موسوعة الحياة الرهبنة السليمة 
الإصدار السادس ٤‏ 1م 
الباب الثاني: الرهبنة وفضائلها 
إعداد الراهب: أبانوب المحرقي 


الفصل الرابع 


2 
العمل اليدوي في الرهبنة 


1١1 (‏ وصية الآباء بضرورة العمل للراهب 
}۳ ليأكل الراهب من عمل يديه؛ ويعطي صدقة 
(5) شرور كثيرة تصيب البطال 

[۷] ويكون العمل مقترنا بالصلاة والتعزية. 
(4) لمقاومة أفكار شيطان الشهوة 

)١١(‏ وقد حدد الآباء نوعية العمل 

١‏ أمثلة من ممارسة الآباء للعمل 

4١5(‏ بعض من الآباء كان يبيع عمل يده بنفسه 


[۲) لمقاومة الضجر والقلق» وليس لأجل الربح 
(4) لإتعاب الجسد واتضاعه ‏ وطرد الكسل 
[1) وأن يكون العمل في صمت وسكون 
[۸) ونستخدمه لمقاومة النعاس 

4٠١‏ هل تعطل الصلاة العمل 

۲ 1 عدم إلزام غير القادرين على العمل 
)١4(‏ أحيانا يُحارب الراهب بالضجر من العمل 
(416 تجارب أصابت البعض بسبب بيع عملهم 


وقد حذر الآباء من كثرة العمل داخل القلاية 


(1) لئلا يضطرب الراهب داخل قلايته 

(" ألا يكون العمل معطلا عن عمل الصلاة 

(105 ألا يكون بدافع المنافسة 

[۷] أن يتم العمل في وقته المناسب 
بالنسبة لعمل 

أولاً: سمح به مار إسحق في حالتين فقط 

ثالثاً: سمح به يوحنا الدرجي في حالة واحدة فقط 

خامسا: لا يبيع المتوحد عمله بنفسه 


1 


4١(‏ آلا يكون العمل معطلا عن عمل المحبة 
(4 ألا يكون لأجل محبة الربح 
إ٦‏ أن يكون برسم الطاعة 


اليد للمتوحدين 
ثانيا ‏ بالنسبة للمتوحدين الكاملين فقد نهو عنه 
رابعا: المتوحدين المصريين كانوا يلتزمون بالعمل 


١ 


لقد أوصى أباء الرهبنة بضرورة 
العمل للراهب 
قال القديس الأنبا أنطونيوس: 
اتن[ افلتغل بكل رتك ابلط ابوك الذتي فى نمار ات 
Neg‏ 
«الراهب الذي لا يمارس عملا يدان كإنسان نهم مغتصب» 
Beg‏ 
متى جلست في خزانتك ,أي قلايتك) فلا تفارقك هذه الأشياء: القراءة 
CET E RoE‏ 


eg 


بستان الرهبان 


الأب لوط 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٤١‏ 


قال الأب لوط: 
الراهب الذي لا يعمل عملاً يدان مثل نهم مغتصب. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷١١‏ 
Nog‏ 


سأل أ أنبا بيمن: كيف أعيش في القلاية؟ 
فقال له" حياتك في القلاية حسب الظاهر تعني أن تعمل بيد 


تأكل مره ة واحدة - فی اليوام. اض مت الدب وقراءة N a‏ 
تفرّغت من عمل اليدين فتمّم صلاتك بلا سجس. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة "5ه 
Bo‏ 


وآخرون إذ لم يرتضوا أن يعملوا بأيديهم فسدوا. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة الأولي في الصبر والحذر - صفحة ؛ 


ذا 
ذا 


حر 10-2056 191/2 
فلنثابر 2 السكوت» الصوم» السهرء الصلاة الدموع» الصلوات 
الكتب الإلهية لكيلا يصير فكرنا بوراً عاشباً بالآلام. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني ‏ المقالة الأولي في الصبر والحذر . صفحة ه 


0 


Beg 5-1‏ 
1 قال أنبا أبرام: 
لل جاء أحد الرهبان إلى أنبا أنطونيوس» وأخبره بأن هناك حياة أعظم 
من حياة التوحدء إذ أنْ الفضيلة الأعظم» هي أن يمارس الراهب حياة 
الكمال» وهو يعيش بين الناس» أكثر منه في البرية. 
فسأله أنبا أنطونيوس؛ عن المكان الذي يعيش فيه هوء فأجابه بأنه 
N‏ 2 يعيش حرا من 1 م 8 ا E‏ 
اليومي»› وبذلك فهو متفرّغٌ تمامّاء وبلا انقطاع للقراءةء اا 
خلوًا مما يربك الروح. 
Beg‏ 


لط فقال له القديس: أخبرني يا عزيزي» هل أنت تحزن لأحزانهم» 
وبلاياهم» وتشاركهم أفراحهم في مسراتهم؟ 

ا فاعترف بانه يفعل ذلك. 

فقال له الطوباوي: ينبغي 2 أنك سدان ف في اليوم ا 
E 9‏ وفي فرحهم أو حزنهم. 

الل) ولما لم يقتنع الأخ» تكلم أنبا أنطونيوس في هذا الأمر بتومنُع قائلاً:” 
E Sk REE a E a POS‏ 
اناب القائل: "ضربوني ولم أتوجّع» لقد لكأوني (أو سخروا مني)» ولم 
أعرف" (أم؟؟: .)٣١‏ 

20 وأيضًا: "أكل الغرباء ثروته (أو قوّته) وهو لا يعرف" (هو“: 1). 


e 1 


2ع إلا أن هذه الطريقة من الحياة» وهذه الحالة الأكثر فتورّاء تصيبك 
ليس بالضرر الذي كلمتك عنه فحسب» بل إنها تجرّ قلبك يومًا فيومًا 
ED‏ آ EE, E a‏ لظ EEL‏ 
الظروف» بل إنها أيضاً تسلبك مما تجنيه يداك من ثمار» ومن 


ا 


الجعالة التي تستحقها عن جهاداتك» حيث إنها لا تسمح لك بأن تقتني 
خبزك من عمل يديك» حسب تدبير ق. بولس الرسولء الذي عندما 
ا N‏ ا ا E‏ 
أنه 3 1 0 المقدسةء E‏ بالإنجيل E‏ 
ا "أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات 
الذين معي خدمّتها هاتان اليدان" (أع١٠: .)"٤‏ 


١ 1 


E Sa 1‏ اند 
تعرفون» كيف يجب أن يُتمثّل بناء ا 
أكلنا خبرًا مجانًا من أحدٍء بل كنا نشتغل بتعب وكدّ ليلآ ونهارّاء لكيلا 
نثقّل على أحدٍ منكم» ليس أنّ لا سلطان لنا بل لكي نعطيكم أنفسنا 
قدوةٌ حتى تتمثلوا بناء فإننا أيضاً حين كنّا عندكم أوصيناكم بهذا أنه 


إن كان أحدٌ لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا" (اتس": ۷ - بلا 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٠ه‏ 
رمحا ْ 


E TERETE‏ تيو ادو وو 
في العمل لثلا تضيع أثمارك. 


الأنبا إشعياء الإسقيطي 
ل — 4g‏ ْ 

LA‏ قال القديس كسيانوس الرومي: 
للا انه لآمر فظيع وقبيح بنا أن العلمانيين يتعبون ويعملون ويعولون 


أولادا ونساء ويدفعون خراجا وضريبة ويحسنون الى فقراء 
ومحتاجين حسب طاقتهم ويحملون الى بيت الله باكورات وقرابينء 
اناا ENE RCE EEG‏ 
ين بلحي ثيابناء ويي أتعاب غيرن. 

0 1 - الدين هم معي» 259 «أن‎ he 


ا 


أكثر من الأخذ» وقوله أيضاً: «نحن نوصيكم يا إخوتنا باسم ربنا أن 
تتجنبوا كل أخ عديم النظام» لا يسلك حسب التقليد الذي سلمناه لكم» 
لأننا ما شئنا عدم النظام بينكم ولا أكلنا من أحد خبزا مجاناء بل كنا 
نتعب ونكد عاملين ليلا ونهارا لئلا نثقل على واحد منكم. ليس لانه لا 
one‏ "ورا لسر ge‏ 
CN RN es‏ 
6# لأني وقت أن كنت عندكم» قد أوصتكم بهذا. آنا م او أن 
يعمل عملا فلا يأكل. والآن فقد سمعنا أن فيكم قوما يسيرون بعدم 
نظام ولا يمارسون عملا. فنحن نوصي هؤلاء ونسألهم باسم ربنا 
يسوع المسيح أن يعملوا عملهم بسكون. وياكلوا خبزهم». 
کے و 8ے 


ar 1 


O O r NA ROT AK 
يعملون عادمي النظام. وبهذا أرانا رذيلة كبرى شريرة. لأن البطال‎ 
غير نافع في أمر ما. وهو مهيأ للغضب. وللسكوت غير موافق. وهو‎ 


r e ey‏ السلا ادا الوصية الل 
أخذوها منا"» فيقصد به انهم متوانون ومتكبرون معا. ومبطلون 
ا 

يرم 


AE A كذلك قوله: "لم نأكل منكم خبز البطالة".‎ 6١ 
بأنهم يأكلون خبز البطالة» أي انهم يعالون بغير واجب»‎ 0 
ولذلك كان الاباء بإسقيط مصر لا يسمحون للرهبان لاسيما الشبان‎ 
منهم - بأن يتفرغوا من عمل. لا صيفا ولا شتاء حتى ولا لحظة من‎ 
الزمان» لأن الذي يمارس العمل يتخلص من الضجر ويتحصل على‎ 
ما يقيت به نفسه ويسعف به المحتاجين‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷۲٠١‏ 
وراج أيضا يسال الرهبان و 15" 


eg 


دده 


ا قال القديس باسيليوس الكبير: 

والساكت يدوم في السكوت» إذا لم تكن الحاجة داعية لاهتمام النفس 
(بأمر ما > وضرورة عمل اليدين» فإذا سأله واحد فليجبه. وليرتل 
E‏ 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الأول - إصدار دير السريان ‏ صفحة ۲٠٤‏ 
ال سير TIT‏ 
ARS ER aA‏ 
اكاك المتوحد هو إنسان قد ترك العالم وكل مجذه وغناه وربحه» واأخْذه 
وعطاءه وبلده وأقاربه. وانتقل ا ام والأديرة. أو الجبال 
والبراري» يجلس في السكون» ويعمل بيديه ويقوت نفسه. 


القديس مار إسحق السرياني 
Nog‏ 


0 ولتكن حذراً لعينيك ملتفتاً إلى عمل يديك. إن كنت تمارس عمل 
يديك» فلا د نتولااتى ألبته» بل أهتم به بمخافة الله 


الاك جع E‏ ررم ال ها ا 6ك 
68 كان أبّا إيساك يسكن مع أبّا أبرام» وذات يوم جاء أبَا أبرام إلى 
الأب إسحق ووجده يبكي. فسأله: لماذا تبكي؟ 
فأجابه شی لماك ان لا نفك ؟ لأنه أين علينا أن نذهب؟ 
لقد رقد آباؤناء وعملنا اليدوي لا يكفي لندفع أجرة السفر بالقارب 
لنذهب لزيارة الشيوخ» ولذلك فها نحن يتامى» لذلك أنا لكر 


القديس إسحق قس القلالي ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠٠١١‏ 


الأنبا إشعياء الإسقيطي 


ذا 
ذا 


ر 
ل زار 4 أنبا سيرابيون: 
كر فطلب منه الشيخٍ أن يصلي كالعادة. 
فاعتذر الأخ قائلً.” ا خاطی» لا أستحق حتى إسكيم الرهبنة. 
ل ثم أراد الشيخ أن يغسل رجليه؛ فأبى» ولم يسمح له بذلك قائلاً: إنني 
خاطئ وغير مستحق. 


ط] ثم هيّأ الشيخ طعامّاء ولما جلسا ليأكلاء نصحه الشيخ بمحبة قائلاً:” 
كا مي کان كح ترد ,إن شفع اگاس ,في قلات سرك ا2 
الدوران» واهتم بنفسك» وعمل يديك› فإنك لا تنتفع من الدورانء 
مثلما تنتفع من الجلوس في قلايتك. 

تت ين 

1 او‎ ET N O 
تستحق أن تعيش في الدنياء فإنني عندما عاتبتك بمحبةٍ تضايقت›‎ 
: وتلوّن وجهك حتى صرت كالسبع.‎ 

ال فإن كنت تريد بالحقيقة أن تكون متضعاء احتمل ما ياتي عليك من 
توبيخ الآخرين» دون أن تلوم نفسك بلائمة القصد منها المراءة» فلما 
سمع الأخ هذا الكلام انتفع به. 

وصنع ميطانية قائلاً: اغفر لي. ثم رجع إلى قلايته. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 45 ٠41‏ 


لاس لوج 

0 أنه لما سقط [آدم) بالمخالفة» قال له الله أيضاً "تأكل خبزك بعرق 

جبينك", وهذا کلام عام لآدم ولجميع بني آدم. 

ل وظاهر هذا من أنه لما حد الموت على آدم» ووجه الخطاب نحوه 
قائلاً: "إنك تراب وإلى التراب تعود"» شمل هذا الحكم جميع بنيه: 
فشاركناه جميعاً فى الموت» والعودة إلى التراب. 

1 فيجب علينا ألا نخرج عما حده الرب لطبيعتناء بل نثبت على حسب 
ما خلقنا. فنحفظ جسمنا سالماً عاملاً» ولا نسمح أن نؤلمه ونحله 
بالأمور الخارجة عن القدر. فإن التدبير الحسن المرضي لله هو كما 
أظن: أن يتبع الإنسان حدود طبيعته. . 

تښ ت وبيج 

0 فإن الكتب المقدسة تأمر الإنسان أن يعمل بجسده» ويخدم أخرين 
مرضى وغيرهم. كسك أن هذا افخ 001 e‏ راك رين 


يخدمونه. وهذا علمنا إياه بولس الرسول بقوله "لم نظلم أحداً . : 
وال لالض سكام "كل کنا نشل متت ررك انيلا وناو 
1 وبقوله "أ وکا کے ي الذين معي خدمتها هاتان اليدان .. 
أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا > خبز أنفسهم" ۲ كو ۷: ف اوت أل ملز 
011 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠۸١۹‏ 
9/2 
حرص الناسك ووحدته 
يجب للناسك أن يعمل الأعمال التي تليق بالسيرة 

68 ومع ذلك ينبغي يا أحبائي أن نعمل الأعمال التي تليق بإسكيمنا. 

O‏ هذه التي ليس فيها شيء من التجارات» ولا من كثرة الاهتمامات» 
ولا من المكاسب الرديئة. هذه التي نتمكن من تكميلها ونحن في 
قلاليناء لنحصل على الأمرين أعني: الخلوة» وعمل اليد. 

6# وإذا دعت الحاجة مرة أن نخرج بعيداً لحاجة عمل أيديناء أو لشغل 
ضروري» فهذا لا يمنع فلسفة العبادة. لأن الإنسان الحكيم هو مثل 
المذبح» ونفسه ساكنة فيه بثبات» حتى لو جاء إلى وسط مدينة في 
سوق وجموع» فإنه يحفظ ذاته كمن هو في البرية. 

ra ALE Sy <‏ يا د 
ويوجب خلاصه. فهو يكون - ا 

اا وبعقله في الوحدة» ناظراً إلى الله وحده. 

حافظاً لأفكاره» وجميع حواسه. مهتماً بذاته فقط. 

غير قابل لشيء من القلق الوارد على النفس» من جهة الحواس. 

ال أما الإنسان الجاهل فبالضد من ذلك جميعه: يكون جالساً في قلايته. 
وعقله يدور في الاهتماماتء والصور البرانية! 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠١۹٤‏ 


١ 


له أمرانا المتقدمونق علا ان نخراء ممع الوه إلى العمل 
Beg‏ 


(448 فأما إن أثرت إن تقول جسمي ما يحتمل التعب مثل 
الفلاحين» فهذا أمر واضح إن الجماعة لا يستطيعون إن يحملوا الثقل 
ادعات اما إن ايكون الإلشان امطيقا وحسين#النكة فلك فد أ عقن 
الكل» أوضح إذا نيتك بالحقيقة وبلا رياء» إنهم يخفون عنك الثقل إذا 
رأوا نقص قوتك. 

“ل او ي 7 #اسافاس 2355 

(11) ولا تتركهم إن يخففوا إلى النهاية الثقل عنك» بل تضرع 
إليهم قائلاً: "أنا أشاء إن يكون لي نصيب معكم» وأتعَبْ معهم على 
قدر القوة التي وهبها لك الرب" 

فإن العارف القلوب الذي خلقناء وأعطانا الحياة» يعرف كل أحد 
و خشف فد وکا لافنا إن كنا توالا ت عا ا ا 


وصايا الرب» فسيصير الأمر باطلا. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني ‏ المقالة التاسعة والعشرون - صفحة 555 


ES. u‏ يذه 
}۹ مغبوط الراهب الحافظ وصايا الرب» والمهتم بهذه الخصال 
الثلاثة: المثابرة على الصلاة والاشتغال بها والعمل ‏ والدراسة. 
كتاب مقالات مار إفرام الشرياني المقالة التاسعةاوالعشرون _صفحة TY‏ 


١ 1 


2] قال القديس مار إفرام السرياني: 

لطا وكان أيضاً (القديس يوليانوس لا يكسل» بل كثير النشاط في العمل» 
ممتنعًا من القرف (الضجر)»ء متواضعًا في الكلام» وفي الفعل» وفي 
المشي» > لأنه لم يكن مثلي» ومثل نظرائي المتوانين يقضي أيامه في 
التواني» بل استكمل بالتخشع سائر أيام حياته. 


كتاب فردوس الآباء E‏ إفرام السرياني ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۸٣‏ 


قال القديس سمعان العمودي: 


اعمل برغبة؛ واتضاع؛ وبدون حسدء ولا بخل. 
كتاب فردوس الآباء ‏ القديس سمعان العمودي ‏ الجزء الثالث ٠٤۸‏ 
© 


قال القديس نيلوس: . 
البطالة هي بداية الأعمال الرديئة» ولا سيما للذين هم عديمو 
الأدب» لأن اليهود لما لم يكن لهم في البرية عمل ينشغلون به 
خرجوا من البطالة إلى عبادة الأوثان. 
فلا تفارق عمل اليدين لأنه نافعٌ جدا ومهذبٌ. 
بلغني أن إنسانًا كسلانًا أخذ في حضنه الكتاب المقدس من,الساعة 
السابعة أي الواحدة بعد الظهر) حتى غروب الشمس» ولم يقدر أن 
يفتحه البتّةء وكأنه مربوط برصاص. 

Ag St 7‏ 
لكن أنبا أنطونيوس فعل كما أظهر له الملاك: 
فتارةٌ كان يجلس ولعمله ممارمًا. 
2 وتارة أخرى يقوم وللصلاة ملازمًا. 
وتارة يجلس ولكلام الله قارئًا. 
وقد حظي باستنارة» لدرجة أنه قال لأحد فلاسفة زمانه: يكفيني أن 
أتأمل في طبيعة المخلوقات دائمّاء وأتلو في أقوال الرب» ا 
این با "هذا" الاکن ب باد ر کان لبف ات2 كانراك 
قيل: «الظلمة اشا أ تظلم لبك الئل من النهان يضيء» 
u EEE,‏ 


كتاب فردوس الآباء - القديس نيلوس السينائي ‏ الجزء الثالث ٠٠١‏ 
8 


١ 


سأل أ أحد الشيوخ: 
8 إذا عثر راهب وسقط في خطيةء فهل يحتاج إلى أتعاب كثيرة؟ 
60 وإذا تمّمها فهل يمكنه أن يعود إلى الدرجة التي سقط منها؟ 

لط لأنني أظن أنّ الذي يخرج من العالم» ويبدأ في زراعة الفضائل 
الروحيةء فمن السهل عليه أن ينموء أما الذي ينشغل بالأتعاب إذا 


ES 


EE a ا‎ ES ال ب‎ 


ل << 

0 فأجابه الشيخ: الراهب الذي يسقط يشبه البيت الذي ينهارء فإذا كان 
متيقّظًا في ذهنه وغيورًاء ومهتمًا ببناء ما قد هُدم» فسيجد مواد 
متوفرة من حطام البيت الذي هدم ليستخدمها في البناء» مثل حجارة 
الأساس وحجارة الحوائط القديمة. وأشياء اظ ئ مما کان E‏ 
ae‏ لا ' 

ا فضلا عن أنه يمكنه لو أراد» أن يجعل مبناه ينمو أفضل من الذي 
لم يحفر بعد الأساسات» ولم يضع حجارة الأساس» ولا يمتلك المواد 
التي تُستخدم في البناء. وهكذا الحال مع الذي يسقط في تجربة من 
أعمال وجهادات الحياة الرهبانية» لانه إذا رجع وتاب سيمتلك مواد 
وافرة من أعمال حياته النسكية السابقة 

الاك عقي التداريب وأعمال اليدين التي هي الأساس السابق لحياته. 

فالذي خرج من العالم» وبدأ في زراعة الفضائل النسكية: إذا فعل 

تلك الأمور سيوجد في رتبة الحياة الرهبانية المتقدّمة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الفصل الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 4٠0١‏ 


١ 


قال ا مقر عو رسا رس 

EDEL SNA ER‏ م فقالا: ا 

فأعطيتهما فأسا ومقطفا وقليلاً من الخبز والملح» وأريتهما صخرة 
EEL EOS ERE LES r E ES‏ 
الغابة وسققًا وامكثا هنا. وتوهمت انهما سوف ينصرفان من شدة 
التعب» فسألانى. وماذا تصنعون ههنا'؟ 

لع فقلت لهما: إننا نشتغل بضفر الخوصء وأخذت سعقًا وأريتهما بدء 
ST OSE LK OF OE‏ اش بيدا ال لمارا 
الخفراء ليأتوكما بخبز. 

Neg 


وعرفتهما ما يحتاجان إليه من معرفة» ثم انصرفت عنهما. 


E 


0 ما هما فأقاما ثلاث سنوات ولم يأتياني» فبقيت مقاتل الأفكار من 
جلها اال اد إلى ولا بل لزاني فی نسل ءاول کار ا الكدم ع 
أحدٍ قط ولم يبارحا مكانهماء إلا كل يوم أحد فقط حيث كانا يذهبان 
إلى الكنيسة لتناول القربان وهما صامتان. 

0 فصليت صائما أسبوعا كاملاً إلى الله ليعلن لي أمرهماء وبعد 
الأسبوع ذهبت إليهما لأفتقدهما وأعرف كيف حالهماء فلما قرعت 
الباب عرفاني وفتحا لي وقبلاني صامتين» فصليت وجلست. 

ور كبر ل مد SE‏ اط AO‏ لتر فلي 
الضفيرة ولم يتكلم قط. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة 4٠14‏ 
م 
ا قال أحد الآباء: 
Cn‏ عندما تنهض باكر كل يوم فل لنفسك: عليك أن تعمل يا جسدي 
لكي تغتذي» ويا نفسي كوني متيقّظة لترثي ملك السماء. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ه”4 
e‏ ل مسد Gg‏ 


- 


1 روى الآباء القصة الآتية: كان رئيس مجمع له خاد من أعضاء 


المجمع . .. ثم أوصاه الشيخ أن يذهب ويجمع قشا. رة ااي 
م أن يذهب ويجمع سعقًا من النخل. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 45٠ . ٤٥۹‏ 


9/2 
سأل أ شيخًا: يا أبي» عرّفني الجلوس في القلاية؟ 
فقال له الشيخ: هذا هو عمل القلاية: 
أكل مرة فى ي اليوم» وعمل اليدين؛ وإتمام الصلوات الفرضيةء 
وأفضل من الجميع أن تكون مداومًا على اسم ربنا يسوع المسيح 
بغير فتورء وفي كل قليل ارفع عينيك إلى فوق وفل: ياربي يسوع 
المسيح أعنِّيء ياربي يسوع المسيح تحئن علي لا OR‏ ولك 


يسوع المسيح. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 4٠1١‏ 


AS 


9/2 


سئئل أحد الشيوخ: 

أيّةَ وصايا يقتنيها الإنسان» يمكنه بها أن يخلص؟ 

فأجاب: : أربع هي الفضائل الا سو ا يان الي ااا 

الي الل والعمل بيديه. و عة جسده. 

فالشيطان قاوم هذه الأربعة وأخر- چ ادح من الفردوس 

ERE‏ خدعه بالمأكل» 

وثانيًا: أضله بالهرب» ولم يدعه يطلب من الله غفران خطيته. 

وثالنًا: لما طرد من الفردوسء احتال لكي بواسطة البطالة والفراغ؛ 

يلقيه في كثرة الشبق (الميول النجسة» 

ا ورابعًا: يُلقيه في التهرّر في اللدّة حتى يأخذه أسيرًا له بالكلّيّة“. 

0# فالسيد محب البشرء لعلمه بسوء حيلة المحتال» أعطى آدم عملا 
يشتغل به» حتى إنه ولا بواسطة الفراغ يتسلّط عليه المحتال. 0 
ا 


Bog 
كما أن الشيطان يحرص غلے إن طلا انان الصومء لأنه به‎ 
UA, ECE 
وعلى أن يُبطل الصلاةء لأنٌ بها يدنو الإنسان من الله‎ 0 
وعلى أن يُبطل العمل» لأنه يقطع حيل المحتال؛ ويُعين على حفظ‎ 0 
العفة ا بها يتحد الإنسان يالله.‎ 
فإن أحكم (أي أتقن) الإنسان هذه الفضائل الأربع بحصل بواسطتها‎ 
415 4١ كتاب فردوس الآباء  الجزء الثالث . قصص وأقوال الآباء غير المعروفين  الصفحة‎ 1 
` ل‎ 3 AFT ل سس‎ @ 


e 


0 سئل أحد الآباء: أي شيءٍ يجب أن يعمله مَنْ يريد الخلاص؟ 
0 وكان هذا الأب ملازمًا للعمل» ولا يرفع رأسه منه. 
0ع فأجاب: ها هو كما ترى 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 475 


واه 


لس لوج 
سال أخ شيخًا عن وجع الزنى: 
فقال له الشيخ: أنا لم أقاتل به قط. 
فصنع الأخ ميطانية وقال: لماذا لم تقال أنت به E Ê‏ 
فقال الشيخ: إنني منذ أن ترهبت لم أشبع خبزاء ولا ماءًء ولا نومّاء 
فالتعب الذي ينشأ من ذلك» لم يسمح لهذا القتال أن يؤذيني. 
O0‏ ثم قال له: ا ب ا 
ا AEE‏ اك 
لالش ليا اسم 
62 وإذا حلّت بك أوجاع فلا تكن بغير همّ» بل أسرع لتتخلّص منها. 
ا ولا تدمن التمشّي في المدنء لثئلا تقع في أوجاع مختلفة. 
0 أبغض ae‏ يريك انار كر a‏ 
eT MT Eg‏ يو اناه 


2] لا تأكل كثيرًاء لئلاً يظلم عقلك. 
1 لا تغذي جسدك حتى الشبع؛ > لتلا فلك نفك 

RAS E O RY SSE Rk 
ا ليكن لك هدوءٌ بمعرفة» قليل عمل يد» وقليل صلاة» وقليل قراءة.‎ 
مع صوم إلى المساء كل يوم» وقدّم خدمات النهار والليل بمخافة الله.‎ 
أظلم نفسك في أخذك وعطائك» فتستريح في جلوسك.‎ 
أبغض شهوة الأطعمةء فيخف ألم الزنى عنك‎ 0 
لا تقتن لك ثوبًا حسدًاء لئلاً تكره المحقرة.‎ 
حب الغربة بمعرفة» ولا تعد نفسك في أي شيء.‎ 0 

TT Ma A CI‏ يذه 

أذكر ابن اللهء e A TN e‏ ومن أجلك شتم» ومن 
أجلك مقي خلاً» ومن أجلك سْمّر بالمسامير وقبل اللعنة من أجلك» 


ا ل 
الع" حدر ا کے ا ا دک ا ا کر روك ورف تلك 3 
تُخرج من جسدك أوجاع الهوان البهيمية. هذه الدي قصل لإنسكان 
من الروح القدس. 
' صم 


اهرب مما يخالف الطبيعة الذي كان لأهل سدوم» كما يهرب الطائر 
من الفخ» لأن من أجله ينزل غضب الله على بني العصيان. 

ليكن مشيك بثبات» وتكلم بثبات» وگل بثبات. 

عندما تكون في قلايتك» احفظ نفسك من الغفلة والنسيان» ولا يكن 
لك همٌّ بما في الخارج» ولا تترك عقلك يطيش في العالم» ولا تُلزم 
نفسك بعمل يد زائد» بل قسِّم النهار: قليل عمل يدء وقليل صلاة؛ 
وقليل تأمل» فيهدأ عقلك. 


u و‎ 


TEE 00‏ عانم الت 
ارحم المحتاجين من تعبك» لكيما يرحمك الله ويُعينك» ومهما عملت 
فليكن بإفراز ومشورة العارفين» وحبٌ فعل الخير بقدر قوتك. 
لا تتوانَ لئلاً تسقط وتوْخَّذ في سقطتك. لا ترقد في موضع يلومك 
فيه ضميرك بدون شدّة» أو ضرورة لازمة. 
0 إذا أكلت مع شيوخ» فكن كمن يستحي أن يأكل. 
ا وليكن الإخوة كلهم عندك صالحين. 
2 وعلم لسانك أن يكرّم كل الناس. 
لل الل ل ا کک و 
ليك او الجتهلة"بكلك, فر گلا أن تكتون ند را داتضا» لکیی تكدوان امنا 
لخطاياك» وتصير بلا هخ من العالم, لكي تُؤهّل للعزاء من الله لأنك 
إنما هربت من العالم» وتركت والديك وإخوتك ومالك» لكي تثابر مع 
اللهء فماذا لك بعد من هموم العالم؟ فجاهد أن تتفرّغ لله بكل قوتك› 


1١86. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 4955 4912 
Sle‏ 


لابد أن يظهروا الطاعة لمدبريهم» وينشغلوا بأعمال يدويةء ولا 
ينسوا أبداً هدف حياتهم الأساسي» متهللين بالرجاء» مظهرين طول 
الأناة في كل حين. 


كتاب الطريق الى الفردوس - القديس باسيليوس الكبير صفحة ”4 - 4 4 


١ 4 


ا[ المتوحد: 

لط هو إنسان ترك العالم بالكلية» وكذلك بلده» وأقاربه» وانتقل إلى 
الأديرة أو البراري» ليجلس فى الهدوءع. يعمل بيده ويقيت نفسه. 
ويعبد إله ليلا ونهاراً. : 


مار اسحق السرياني ‏ كتاب بستان الرهبان - صفحة ١7‏ 
9 - 


١ 


خدمة الغرباءء خدمة الضعفاء» عمل انل" 
الك و شان اكليف ل SE‏ لي EE‏ 


مار اسحق السرياني - كتاب بستان الرهبان - صفحة ١74‏ 
7 
0 قال القديس نيلس: 
اغا ليكن لك هدوء بمعرفة» وقليل عمل» وقليل صلاة» وقليل قراءة» مع 
الصوم الى المساء كل يوم» وخدم (الصلوات المرتبة ل النهار والليل 
بخوف الله. 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠٠١١‏ 


ل — يرما 

0 قال القديس إشعياء الإسقيطي: 

E A A‏ ا 
ل E‏ ا . 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ”ه٠١‏ 


إن أباءنا الروحانيين جعلوا عمل اليدين مثل قانون محدد. وليس من 
كه المال. وحسبوه كأحد الفضائل ا ساب الآتية: 

كاك {i}‏ لأنه يخفف عن الأخ النقل» والملل. 

عا (ب) لكي يعد فوته بطم و ET Oa E E‏ تكد 
مجالاً للخروج من قلايته بسبب العوزء فيسبب له دالة» وخلطة مع 

(ج؟ لكي يمنع عن نفسه الشرور التي تتولد من البطالة. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١٠‏ 
Bog‏ 


0ع وقال الأب لوط: 
0ع "الراهب الذي لا يمارس غفا يدان كإنسان نهم مغتصب". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠٠١‏ 
e‏ 


0 عمل الأب لوقيوس: 

الل قيل: إنه حضر إلى الأب لوقيوس رهبان من أولئك الذين يدعون 
MET EFE AE‏ حكن 
اليدين. إنما نهتم بالصلاة الدائمة كقول e‏ 

eb TE A TE. e 

فلإ ا چ “فإذا مکل اکر نے أ إذا E‏ 
E E‏ 

8 فقال لهم: "اغفروا لي فإن عملكم ليس کقولکم» لكنى أريكم كيف 
عر 0 ا 
خوط ر اضفر الخنير 6 أقوال ار حم ١‏ الله كنظيم رحطفلك: 
وككثرة رأفتك أمح أثمي". أفما يعتبر ذلك صلاة. 

E‏ لشن ل "رذ المت مك و لكان اين 
وأصلىء فيكون لي عن عمل كل يوم ستة عشر فلسا. فأعطى منها 
على الباب فلسين. وآكل بالباقي» فيصبح آخذ الفلسين مصلياً عني في 


وقت أكلى» وفي وقت نوميء وبنعمة الله تكمل لي الصلاة الدائمة 
كأمر الرسول. 

وإذ أمارس عملي فأني بذلك أقهر شيطان الملل والشهوة. لآن الملل 
يؤدي إلى البطالة. والشهوة كائنة في البطالة. والطريق التي سلمها 
لنا جماعة الرهبان هي هذه: أنه يلزمنا نشتغل بأيديناء ونصوم طول 
النهار» ونقتني صمت اللسان» ونبكى على خطايانا. 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠١5‏ 
Bo‏ 


عمل الأب سلوانس: 

ومرة زار ا الأخوة الأب سلوانس في جبل سيناءء فلما رأي 
الأخوة منكبين على العمل قال للشيخ: "لا تعملوا للطعام البائد أيها 
9 لآن مريم اختارت لها الحظ الصالح". 

© فقال الشيخ لتلميذ: "أعطي الأخ إنجيلاء ا في قلاية فارغة" 
0 فلما حانت ساعة الأكل» بقي الأخ منتظرا 32 ود لكات *مترافكا 
وصول من يسأله المجيء إلى المائدة. 

0 فلما لم يدعه أحد» نهض وجاء إلى الشيخ وقال له: "أما أكل الأخوة 
البو اانا كانه قن فل ننه "لاا لم مدعني لوگل 
معهم؟" فأجابه الشيخ وات لآنلك روحاني» ت ليه حاجة ا طعام؛ 
ل نحن فجسديون نحتاج ا طعام» ولذلك نمر الأعمال. ا 
أنت فقد أخترت النصيب الصالح» تقرأ النهار كله» ولا تحتاج إلى إن 
تأكل طعاماً". 

فلما سمع الأخ هذا الكلام خر ساجداً وقال: "أغفر لي يا أبانا" 

EL‏ وريه ارج انرا E‏ مها 


ا 3 0 


ناض 
ناض 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲١۷. ۲۰٠١‏ 
د وات دري لاي د 
سكن شيخ مع إخوة: واعتاد أن يقول لهم عن الشغل دفعة واحدة 
فإذا لم يفعلوه قام هو وعمله بدون غيظ. 


اله 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲١۷‏ 
ف دك وش ا Do‏ 7-2 571 مزاخ .2 الك 
لا سئل أحد الآباء: "إن شيء يلزم لمن يريد الخلاص؟ “د کان 
الأب ملازماً العمل» لا يرفع رأسه عنه؛ أجاب: "هذا هوما تراه". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲١۷‏ 
يرما 


LO‏ سال أخ أنبا سيصوي الصعيدي: 
ا" قال VOSA EE IS‏ أصنع ملا 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠١1‏ 
يمه 


سأل أخ شيخاً: "إن اتفق لي تحصيل حاجاتي من حيثما أتفق» فهل 
يليق بي ألا أعمل بيدي؟" أجال الشيخ: "وحتى ولو أتتك حاجاتك من 
حيثما أتفق فلا تترك العمل» أعمل بكل جهدك". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲۰۹ ۲٠١.‏ 
hog‏ 


2 قال الأب لوقيوس: "أنا عبد وسيدي قال لي: "أعمل عملأ وأنا 


ke 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠١‏ 


قال القديس يوحنا القصير: 
كن عاقلا في تدبيرك» واهتم بقراءة الكتب» لكي تتعلم كيف تكون 
مع الله". لا تختر أن تكون متعب الجسد فقططل وفكرك في الباطل. 
لآن هذا ليس وحده المطلوب منك» ولكن أفرج (اعمل) تدبيرك بقدر: 
ل le LO ESE TE‏ 


Neg 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠۷١‏ 


سأل أخ الأنبا بيمن قائلاً: 
r ERS OW r‏ 


N 


وتأكل مرة واحدة فقط كل يوم» والهذيذ في المزاميرء وقراءة الكتب 
وأكمل صلاتك بلا سجس. وتمام هذا كله أن تسكن مع جماعة 
صالحة وتتباعد من جماعة السوء". 


E EGET‏ در 
1 
وسمي ب إعمل اليدع. ليعمله الراهب 
بنفسه وكان الهدف منه 
مقاومة شيطان الضجر والقلق» وليس لأجل الربح 
لطا عندما ترجع إلى عمل يديك» وأنت في السكون» لا تجعل وصية 
ال EE‏ لدم الكل EA‏ بل اشتغل بعمل قليل من أجل 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠۸١‏ 


ا ١‏ ع ا EE a‏ 
رتبتهاء أرفع من الصدقةا 
قد رسم الآباء العمل» للمبتديتين والضجورين. 


القديس مار إسحق السرياني 
لش بوا سد 
اغا الراهب المحب المال لا يعرف الضجرء اھ كر كل حن فوك 
الرسول: «من كان بطالا فلا يأكل» 
والقول الآخر: "هاتان اليدان خدمتاني والذين معي" 


يم 


ا وإذا هم بهم شيطان الضجرء ل ا E‏ 
القتال إن ثبت كثيراً صنع فسادا عظيماء ٠‏ لان تسورد انی بُخلت 


جميع الشرور. 


القديس يوحنا السلمي 


القديس غريغوريوس رئيس متوحدي قبرص ١‏ 


ke 
واحترس من المقاولة (التشدد) في الأخذ والعطاءء لثلا يدخل‎ 
الشيطان بشماتة ويسرقك عن الواخت» بسبب ربح در همين أو ثلاثة‎ 
وإذا بعث عمل يديك 0 عن الواجب قليلا ليفرح الاثنين» أي الذي‎ 
E ال ا‎ O ETT اشترى لأنه ربح»‎ 
المسيح. وإذا باع راهب لراهب شيء يجب ألا يحدد هو الثمن بل‎ 
الشاري.‎ 
۲۱ القديس غريغوريوس رئيس متوحدي قبرص‎ 


1891/2 
0 قال الأب إشعياء: 
للا 


يرم 
a‏ كن لا E‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۹۳“ 


المزاميرء والعمل اليدوي. 


القديس يوحنا السلمي 


hg — عل‎ 

ا قيل عن الأب بولس المتوحد: 

لطا كان يجمع الخوص» ويشتغل فيه بانتظام» على أن ينتج منه قدرًا 
ره GE E‏ 

8 وعندما كانت تمتلئ المغارة التي يعيش فيها بإنتاج عام كامل؛ كان 
يحرق بالنار كل عام ما أتم عمله بجدٍ واجتهادٍ. 

بهذا كان يقدم الدليل على أنه بدون عمل يدوي» ما كان في 
استطاعة أي راهب أن يستقر في مكانء أو أن يسمو إلى مراتب 
الكمال. 


كتاب القديس يوحنا كاسيان ‏ حياته ‏ كتاباته ‏ أفكاره . صفحة ٥۲١ 5١9‏ 


١ 


قال أحد الآباء: اهتم بعمل يديك» وباشره إن أمكنك نهارًا وليلاً 
كيلا تثقّل على أحدٍ. وحتى يكون لك ما تُعطيه للمسكين» كما يوصي 
الرسول. ولكيما تصرع شيطان الضجرء وثزيل من نفسك بقية 
الشهوات» لأنّ شيطان الضجر مُنكبٌ على البطالة» وهو في الشهوات 
16 
ھن 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 4/5 


الإنسان الذي لا يشتغل بيديه 


لابد أن يصبح قلقًا 

SEE EATS RDC IIIE‏ افده 
العمل» لم يكن قَلفًا بينهم» مظهرًا تمامًا أن الذين لا يشتغلون» يكونون 
دائمًا قلقين بسبب رديلة الكسل. 

"ولا أكلنا خبرًا مجانًا من أحد" هكذا يتقدم رسول الأمم في كل مرة 
خطوة جديدة في التوبيخ. فكارز الإنجيل يقول إنه لم يأكل خبرًا مجانًا 
من أحدء مع أنه يعلم أن الرب أوصى "أن الذين ينادون بالإنجيل؛ 
من الإنجيل يعيشون" (١كو4:4١).‏ 

60 وأيضًا "الفاعل مستحق أجرته" [مت١٠١:١٠).‏ 


` 


ا مادام كارز الإنجيل» وهو يقوم بعملٍ على هذا القدر من السمو 
والروحانيةء لم يرد أن يستغل وصية الرب بأن يأكل خبزه مجانًاء كم 
بالأحرى يعوزنا بالحق» ليس فقط أن نكرز بالكلمة» بل وإلى جانب 
هذا لا نداوي أية نفوس سوى نفوسنا إبالاهتمام بالعمل بغير كسل). 

كيف تجرؤ أن تأكل خبزك مجائًا في حين أن "الإناء المختار". 
وهو مقيد باهتمامه بالإنجيل» وعمله في الكرازة» لم يجسر أن يأكل 
خبزه دون أن يشتغل بيديه. 


Neg 


68 فيقول: "بل كنا نشتغل بتعب وك ليلاً ونهارّاء لكيلا نثقل على أحد 
منكم" ("تس8:7]؟! هكذا فإنه حتى هذه النقطة يتمنع عن التوبيخ» ولا 
يُكثر منه» لأنه لم يقتصر على أن يقول: "ولو أكلنا خبزنا مجائًا من 
أحد منكم"» ذلك لأنه كان من المحتمل أن يظن البعض أنه كان: 

يتزود من دخلٍ خاص به. ومن مال إدخره. 

أو عن طريق أشخاص آخرين» دون الاستعانة بعطاياهم» أو بما 

يجمعون. فهو يقول: "لكن كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارًا"» يعني 

أنه كان يتزود من شغل يديه. 

ع نيت بين 


ويستطرد الرسول قائلاً: "إنه لم يفعل ذلك بدافع من الرغبة في 
الاستمتاع بضرب من الرياضة البدنية» بل تحت ضغط من الحاجة 
إلى التزود بالطعام. 

للع وأن هذا كان يكلفه الكثير من الكدٌّ والتعب» ذلك لأنه ليس طوال 
النهار بأكمله» بل وأيضًا أثناء الليل» وهو الوقت المكرس لراحة 
البدن» يواصل العمل بيديه ليوفر لنفسه الطعام. 


كتاب القديس يوحنا كاسيان ‏ حياته ‏ كتاباته ‏ أفكاره -. صفحة ٠٥١٠۲‏ 
Keg‏ 
اشتهر رهبان مصر بما كانوا يؤدونه من أشغال. 
ويمكن توضيح ما قاله القديس يوحنا كاسيان بأمثلة مقتبسة من كثير 
من أقوال الآباء. فمثلاً: إبيفانيوس» في كتابه الثالث ضد الهرطقات؛ 
يُشُبه الرهبان» وبخاصة الذين في مصرء بالنحل» بسبب كدهم 
واجتهادهم. 
وهكذا يقول جيروم في خطاب منه إلى رستكوسء بأنه ما من أحد 
يلتحق بدير في مصرء ا ويؤدي عملا وان هذه القاعدة موضوعة 
لبنيان النفس» لا للتزود بالطعام. 
كذلك قيل عن القديس سيرابيون وأتباعه: "إنهم كانوا يعولون 
أنفسهم» ويساعدون الفقراء من عمل أيديهم» ففي موسم الحصاد كانوا 


يقومون بجمع المحاصيل: فيضعون جانبًا ما يكفي من القمح 
لحاجتهم» ويمدون غيرهم من الرهبان بالحبوب دون مقابل". 
ا لظف دوعر تدش 5 ل 
ويشدد القديس باسيليوسء في قوانينه النسكية» على قيمة العمل. 
2 أما قانون بندكت فهو يأمر "بأنه ما دامت البطالة هي عدو للنفس» 
e‏ انشغال الإخوة تار ةف الاأعبال اليدوية. وأخرى في 
المطالعات الدينية 


كتاب القديس يوحنا كاسيان ‏ القمص تدرس يعقوب ‏ تعليقاً على الفصل ۲٤‏ صفحة 19ه 
راجع كتاب القديس يوحنا كاسيان ‏ في الخطايا الثمانية التي تحارب الراهب ‏ في علاج روج الضجر 


م 
المقاله التاسعه والعشرون 
3 فى الضجر من العبادة 

1 كه ا کا ا يار الطززيقة اليد د 
للهلاك عريضة واسعةء وكثيرون هم السائرون فيهاء وما أضيق 
وأضغط الطريقة المؤدية إلى الحياة الابدية» وقليلون هم الذين 
يجدونها". فمن هو الذي قد وجدها فيخبرنا بطريقها؟ القديسون كلهم. 

5 BELI ا‎ ESR 

وأخذ الإكليلء فذاك يصف لنا مسلكها فيقول: "في كافة الأشياء 
فلنثبت ذاتنا كخدام الله a‏ کار بعموم» اند بضيقات» 
بانز عاجات» باتعاب» باسهار»› باصوام» بطهارة» بمعرفة» بطول أناة» 
بخيرية» بروح نقي» بمحبة لا رياء فيهاء بقول صادقء بقوة الله. 
بأسلحة العدل اليمينية واليسارية» بشرف وهوان» بمذمة ومديح» 
كمضلين ونحن محقون» كمجهولين ونحن معروفون» كمائتين ونحن 
أحياء» وكمؤدبين ونحن غير مقتولين» كحزانى ونحن مسرورون 
د اننا كمشاكين: ولحل کے كدو رن »كان ١‏ یع لذا ودن تملك كل 


60 فمنذ الآن يا أخوتى لنتمسك نحن بهذه الطريقة» ادد لقي | الوق 
النهاية. إن كنت ساكتاً تفكر في المحبوسين في السجن, الذين ليس 
مخبوسلين فقط"بل وفي أعناقهم الكديدء وآخررين في ,أيكديهم الخشبة 
تفكر في راعاه الغنم» أية معاطب يحتملوتها في البراري والجبال؛ 
وفي الشتاء يعذبون من البرد» وفي الصيف تحرقهم الشمس. 

إن,أكنت في كنوبيون» الخطز ببالك الفصل المكتوب: "وكان لجإلاعة 
ا مرا ا ونفساً واحدة» ولم يقل أحدهم عن شيء من 
مو جو انهم اانا اص ابل کات تام کہا که اع 

إن كنت تعمل الضفيرة تفكر في السائرين في البحرء فإتهم يكابدون 
شدة البحر. ويعملون هذه الصنعة نفسها. 

علس يرما 

إن كنت تعمل الزنابيل الصغارء فأفتكر في عاملي أشباك صيد 
السمك. إن كنت ناسخ الكتب» فأفتكر في نحاتي الحجارة. 

لا تعوج معاني الأقوال الإلهية المكتوبة بأمانة وحق» لأن أي 


خطيئة أعظم من هذه إن تجعل المر حلواً والحلو مراًء والنور ظلمة 
والظلمة ى او اق «الذين بق ون ال يا لمن دن هال ناء 


فإنه يصنع للنفوس شكوكا. 
رهد 


إن كنت تخيط فأفتكر في الذين يقدون السيور. 

ا گنت تعمل الحصرء فأفتكر في الذين ينشرون الرخام. 

ا#اكنت تمم الا اة المت ةا افر ف عمل القت 
AEE TESTE E RTD‏ 
ات ی نکر ف ی الث ادا 

أو تعمل الكتان» أفتكر في دقاقين الكتان. ‏ 

أو تنسج ثياب الكتان» أفتكر في القزازين. 

إن كنت خبازاء أفتكر في الشرط والأعوان. 

SER I GE‏ الفخدارايرة اليذين ب لاجد الطاتييضي 


جره 


الشتاء كما يلمسونه في الصيف. 

أو في المطبخ» فأفتكر في الصباغين» والحدادين الذين يسهرون 
الليل كالنهار» خاضعين للسلطان ويثقون فيص برونء ويعنتهم 
الرؤساء فلا يتوانون في صناعتهم. 

الع إن كنت بواباً أفتكر في غلمان الرؤساء الأرضيين. 


ا 6 خادما »أو اق ما اپار نیا فتك االذافك+ "أطلفب لااو س 
الذين فيكم أنا القس رفيقهم» وشاهد آلام المسيح» وشريك المجد العتيد 
استعلانه» إن ترعو الرعية التي فيكم مراقبين لله؛ لا بإلزام 
وأستكراه» بل بالاختيار من اللهء لا لإبتغاء ربح قبيح بل بنشاط لا 
كمن يستولي على الأنصبة بل صيروا رسوماً وقدوة للرعية؛ فإذا 
ظهر رئيس الرعاة تأخذون الإكليل الذي لا يضمحل". 

لا في كل ما تعمل وتضجر فيه» أفتكر في صناعة تماثله فتقاوم 
المصارع. وكل ما تعمل بفكرء أو بكلام» فليكن لك الضمير شاهداً 
إن الشيء الصائر هو من أجل الله فتخلص. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة الثانية والعشرون ‏ صفحة ١5١21١5٠١‏ 


صو SE 1L‏ 9/2 
وهناك ثلاث ممارسات تسر الرب وترضيه. هي: 
13 ترتيل المزامير والصلاة - ۲ والقراءة. 
("4 والعمل اليدوي لضعاف الأجسام. 
كتاب الفيلوكاليا عن صلاة القلب ‏ القديس غريغوريوس السينائي - صفحة ۷٤‏ 
Nef‏ 
يجب على المبتدئ أن يقضى وقته في ترتيل المزامير ... وإلى حد 
بسيط في العمل اليدوي كي يبعد عنه اليأس» والقنوط. 


قال أحد الآباء: 
"أهتم بعمل يديك» ومارسه إن أمكنك ليلاً ونهاراً. لكيلا تثقل على 
a E al LS RE‏ نزو a E‏ 


E 


ولكيما تصرع شيطان الضجرء وتزيل من نفسك بقية الشهوات» لان 
شيطان الضجر منكب على البطالة» وهو في الشهوات كأمن. 
كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠١‏ 
رمج 
E 1 E E EE‏ ل ELEC‏ 
تکسل٤‏ وتمم نذرك الذي قررته مع الله خالقك وربك". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۲٤١‏ ۔ ۲٤١‏ 
a -‏ 
سأل 3 الأنبا أرسانيوس 
لذ شيء ا إذا ا 533 د RL‏ 


فأجاب الشيخ قائلاً: "لآنك الآن لم تبصرء ولم تتيقن من نياح 
Tl‏ ىل اوت NE‏ فتك تاكييككت 


ماو ءردل و انك غار فقه برل" اهنقاك. لا صروت الوه"( 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠۸٤‏ 
Bog‏ 


1 قال له الشيخ: 


"أمض كل» واشرب» وأرقدء ولا تخرج من قلايتك". 

لآن الشيخ عرف إن الصبر في القلاية يرد الراهب إلى طقسه. 

© فذهب الأخ إلى قلايته. فلما استمر ثلاثة أيام كما أمره الشيخ 
ضجرهء فأخذ قليلآ من الخوصء وشققه»ء وبدأ يضفر (لمقاومة الضجر). 


كتاب بستان الرهبان - صفحة 14/" 
bo‏ 


اط وتنجلي الصلاة لفن" شل ای اليسير» لجماً للتواني» وعلينا بعد 
ذلك أن نعود إلى الصلاة ¡ ثانية» 0 
فيلوكالية الآباء الزاهدين ‏ كاليستوس وأغناطيوس - الجزء الأول - صفحة ١١‏ 
he‏ 
بالمشقة الى أن يتعود الذهن التجرد بسهولة عن قلقه» والانشغال 
كلياً بالرب يسوع المسيح» بالذكر المواظب» والنزوع المتواصل الى 
الكنز الباطن - أي مخدع القلب - وتجذر عميق. 


(Ty 
ليأكل الراهب من عمل يديه‎ 
ويعطى صدقة للمحتاجين‎ 
قال أنبا بيشوي لأولاده الذين ألبسهم الإسكيم‎ 
0 ا‎ EE 5 يا أولادي؛ اعملوا بأيديكم لكي‎ 
فتذمّر أحدهم في قلبه قائلاً:” لو كان أبونا يعمل بيديه لعلم مقدار‎ 
تعب شغل اليدين» وما كان يحثنا عليه!‎ 
فعلم أنبا بيشوي ذلك بالروح وقال له:” أنت تفگر بذلك في قلبك‎ 
وتتذمّر من تعليمي للإخوة أن يعملوا بأيديهم مع صلاتهم» وتلاواتهم,‎ 
ر اليا لا‎ 
لطا فلما سمع الأخ ذلك سقطت الضفيرة من يده» وضرب مطانية‎ 
للقديس قائلاً:” اغفر لي يا أبي.‎ 
QS mz mw حب‎ 
فقال له القديس: الرب يعلمء وآ و کت ا هده‎ N 
البريّة» لم أفثر من العمل نهارًا وليلاً» وأتمّم صلاتي» وعمل يدي‎ 
2 معا وأعذب جسدي حتى أفوز, ا العذاب‎ 
العا فلما سمع الإخوة ذلك صنعوا له مطانية قائلين: إغفر لناء يا أبانا‎ 
القديس» فإننا لا نستطيع أن نتعب مثلك.‎ 
وكان الأب يعزّي الإخوة بقوة الروح القدس.‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ؛ هه 
Hef‏ 


لل] قال أحد القديسين: 
اغا «إن الرحيم إن لم يكن عادلاً فهو أعمى» 
ا أي انه ينبغي له ان يمنح الآخرين مما تعب فيه بنفسه واكتسبه 


الل وقال أيضاً في موضع أخر: «إن كنت تؤثر أن تزرع في إحقل) 
المساكين فازرع مما يخصّكء لإنك إن زرعت من بذار الآخرينء 
فاعلم إن ذلك أمرٌ من الزوان. 

القديس مار إسحق السرياني 
FT eps TO‏ 91/2 

حياة الأب مرقس الناسك: 

كان الأب مرقس الذي كان يعيش في دير بنثوكلاء كان يحيا حياة 

التقشف في صيامه خلال أيام الأسبوع» وأستمر في حياة التقشف هذه 

الوا ا ا و ا ا 

قامته الروحيةء وكان يجاهد ليلا ونهارا عاملا بوصايا السيد المسيح» 

فكان يعطى الفقير» ويرفض أن يأخذ من أي إنسان أي شيء» وعندما 

سمع عنه بعض أولاد المسيح» وأتوا إليه ليقدموا له العطايا رفض 
ذلك قائلا: أنا لا أقبل العطاياء فعمل يدي يكفيني» ويكفي من يزورني 


كتاب المراعي الروحية - جون موسكوس - تعريب أبونا إشعياء ميخائيل 


Er BEL E‏ يذه 
اا ا 
ار اال كان أبا أغاثون حكيماً بطبعه من جهة الروح» 
مقي وين KOE‏ وكان يكفي حاجته بنفسه في كل الأمورء 
في عمل اليدين» وفي طعامه» وفي ملبسه؛ ولكن ألا يلبس ثيباً يمكن 

, 24 2 E E 
ذهب مرة بنفسه ليبيع عمل أيدينا وسلمها للمشتري بهدوء؛ وكان‎ 
ثمن الغربال مائة قطعة» وثمن القفة مائتان وخمسون قطعة؛ فكان‎ 
E ل لد جب ل ا راك به دا و اد‎ 

كان يعد ما يأخذه 

Neg 


8 وكان يقول عن حكمة وإفراز: ما نفع التشدد في المساومة مع. 
انتوي ا التو ظط فب#/اتخطبة اا 


N 


8 ألكي أحصل على زيادة ذ في الثمن أعطيها للفقراء» إن الله لا يريد 
مني هذه الصدقة بأن أجعل إنساناً ما يخطئ بقسم 

لطا وكان إذا قال له أحد الإخوة: ا TO‏ 

0 يجيبه قائلاً: وما هو خبز إنسان يعيش منفرداً في القلاية مكتفياً 
باع دار علي يك امار رت الطانة كرت 
وسقوط للنفس. 


الأنبا إشعياء الإسقيطي 
هد كانس هك يرما ے2 فل .هده - 
1 يقول القديس نيلس: يجب أن تكون أعمال يديك إلهية لا أرضية 
Î 50‏ اشاح لاصو ع الماك ' 
الست Neg‏ 
قال أحد الآباء: 


LO 
اهتم بعمل يديك ومارسه إن أمكنك ليلا ونهارًا لكيلا تثقل على أحد.‎ 


وحتى يكون لك ما تعطى المساكين حسبما يأمر به الرسول» ولكي ما 
تصرع شيطان الضجرء وتُزيل من نفسك بقية الشهوات» لأن شيطان 


الضجر منكب على البطالة» وهو في الشهوات كامن. إعمل بقوّتك 
لتمجّد أباك الذي في السماوات. 


الأنبا أنطونيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الطبعة الثانية . صفحة ٤١‏ 
9/2 
لل أنبا يؤنس القصير: 
1 كان جميع الآباء بعد انتهائهم من موسم الحصاد يقسّمون أجورهم 
إلى قسمين: أحدهما لأجل الصدقة» والآخر لأجل احتياجاتهم. 
للع وهكذا كانوا يفعلون أيضاً بأثمان عمل أيديهم. 
لل] أما أنبا يؤنس فكان يأتي بأجره كله إلى البرية قائلاً: إِنّ فقرائي 
والعاجزين الذين لي وأراملي وأيتامي هم في شهيت. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ؟١؟ه‏ 
og‏ 


1 احرص أن تعمل بيديك» ليجد المسكين خبزه منك» لأنّ البطالة 
موت و سقو ظط للنفس. إذا سكنت مع إخوة» فلا تأمرهم بأي عمل» بل 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - سيرة أنبا موسي الأسود 


Bef ee 
وطلب مله 4 أخر كلمة كلمة ليحيا بَهاء‎ 

فقال له الشيخ: "اعمل ee er‏ واأأغطة ص لت 
«الرحمة والإيمان يطهّران من الخطايا» (أنظر A‏ "3 

فقال الأخ: ما هو الإيمان؟ 

فقال الشيخ: ثرا يمان کان تعيش باتضاع» وتعطي صدقة". 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة °۸٦‏ 
og‏ 


3 قال الأب كاسيان الرومي: لأنّ الذي يعمل E TA‏ 
ويحصل على ما يقيت به نفسه» ويسعف منه المحتاجين. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷۲٠١‏ 
Beg‏ 


لطا وينبغي ألا يعمل أحد من أجل حاجته فقط بل ليعطي المحتاجين 
أت فالمجتهد في عمل النهار والليل ليوجد ما يعطي للمحتاجين هو 
و والذي يقول إن عمل يديه يكفي حياته فعليه خطر القول: 
ون ر کن 
ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني صفحة ٠٠١‏ 
le‏ 
0 أخ ما قال: تضرعت إلى الله إن يحل بركته ونعمته في عمل 
يدي» حتى أقوم بطعام كافة أهل الديرة ولیس لی فى هذا إلا حمدة 
8 كتاب مقالات مار إفرام السرياني ‏ المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة /؟ 
وكتاب فردوس الآباء ‏ القديس مار إفرام السرياني ‏ الجزء الثالث - صفحة ۷۹١‏ 
تك كس 1 د سك ا ا ا 


١1 


قال القديس نيلوس السينائي: إن شئت أن تكون أعمال يديك إلهية 
لا أرضية» فلتكن أثمانها مشاعة بينك» وبين المساكين. 

كتاب فردوس الآباء ‏ القديس نيلوس السينائي ‏ الجزء الثالث ؟75؟ 

© 


- 


TI 


]ا القديس الأب كرونيوس: قال روفينوس: رأينا أحد الآباء الرهبان - 
یدع اکر ونير كل د فسان تقدّم في الأيام وشاخ كان رد كاه 
عمره ٠٠١‏ سنة» وكان أحد رُفقاء أنبا أنطونيوس الأوائل. وقد سمعنا 
منه عدّة نصائح وأحاديث روحانية وقد بلغ اتضاعه - الذي احتفظ 
لا لاج الم و ير 21 

المع لامشل ا ا ا ا انه 

0 قال بالليديوس: علمنا من الأب كرونيوس أنه كان من قرية ثدعَى 

"فينيس' ٠‏ وكانت قريبة من الصحراء. 

8 هذا خرج إلى البرية وصلى ثم حفر بئرًا فوجد فيها ماءً حيًّا. ثم بنى 
لنفسه هناك كوخًا صغيرًا وتعاهد مع الله أنه لن يرجع مرة أخرى إلى 
مكانٍ آهل بالسكان. 

ل وبعد سنواتٍ قليلة التف حوله جال مائتي أخ» ثم صار أهلاً 
للكهنوت» وقيل إنه خدم المذبح لمدة ستين سنة» ولم يترك البرية» ولم 
يأكل إلا من تعب يديه. وكان يسكن بجواره أَبْ اسمه يعقوب» وكان 
كلاهما معروفين عند القديس أنطونيوس 


القديس الأب كرونيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۲٤١‏ ۔ ۲٤۷‏ 


9/2 
الأب مرقس: 
كان الأب مرقس الذي كان يعيش في دير بنثوكلاء كان يحيا حياة 
التقشف في صيامه خلال أيام الأسبوع» وأستمر في حياة التقشف هذه 
المدة تسعة وستين عاماء مما دفع بعض الناس إلى أنهم يشعرون 
بعلو قامته الروحيةء وكان يجاهد ليلا ونهارا عاملا بوصايا السيد 
المسيح» فكان يعطى الفقير» ويرفض أن يأخذ من أي إنسان أي 
شيء» وعندما سمع عنه بعض أولاد المسيح» وأتوا إليه ليقدموا له 
العطايا رفض ذلك قائلا: أنا لا أقبل العطاياء فعمل يدي يكفيني؛ 
ويكفي من يزورني بنعمة المسيح 


كتاب المراعي الروحية ‏ تعريب أبونا إشعياء ميخائيل ‏ قصة رقم ١١‏ 


لطا 
ذا 


- 


ره 


إننا لا نلمس أي عمل يدوي: 

E A E‏ وک یھی لی تعدخ 
CE E LI ORs E‏ 

NE‏ ما هو عمل أيديكم؟ 

فقالوا: إننا لا نلمس أي عمل يدوي» بل كما قال الرسول فنحن 

نصلي بلا انقطاع. 

1 فسالهم الشيخ إن كانوا لا يأكلون» فأجابوا إنهم يفعلون. 

ل فقال لهم: عندما تأكلون فمن يُصلي حينئذ لأجلكم؟ 

ثم سألهم أيضاً إن كانوا لا ينامون» فأجابوا بالإيجاب. 

طم فقال لهم: عندما تنامون فمن يصلّي حينئذ لأجلكم؟ 


- 


فلم يجدوا ما يجيبونه به. فقال لهم: اغفروا 2 فأنتم لا تسلكون 
حسب كلامكم. ولكنني أريكم أنني أصلّي بلا انقطاع. 
6# بينما أكون في عملي اليدوي» فإنني أجلس بمعونة الله وأبل أوراق 


القصب» وأضفر الحبال وأقول: "ارحمني يا الله كعظيم رحمتك؛ 

وحسب كثرة رافاتك امح إثمي» وانقذني من خطاياي". 

2 8 0 كانت ا فأجابوا بالإيجاب. 
A E ES E e 5-5‏ 
کا والدقئ يأخذ قطعتي النقود يصلي من اک عندما آکل 
وعندما أنام؛ وهكذا فإنني بنعمة الله أتمم وصية الصلاة ة بلا انقطاع» 
0 

ل وبذلك أقهر شيطان الملل والشهوة. 0 الملل يؤذي 2 البطالة 
اشوا کمن قن پڪ ا ا 5 هو أن 
ونبكي عن خطايانا. 


كتاب كتاب فردوس الآباء ‏ القديس أبّا لوقيوس ‏ الجزء الثالث ‏ الصفحة ٠٠١‏ 


ھا 
1 قال أنبا سلوانس: 
أنا عب وسيدي يقول لي: أذ عملك وأنا أطعمك» ولكن لا تحاول 
أن تعرف من أين أطعمك» لا تحاول أن تعرف إن كنث أملك الطعام؛ 
أم أسرقه. أم أستعيره» فقط اعمل وأنا شعت 
أعمل» فإنني آكل من الصدقة“. / 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 45٠١‏ 
د 2 اوريس ا حي OT‏ 
أنبا يؤنس القصير: 
كان قلب أنبا يؤنس القصير يغلي بنار الروح القدس» وكانت عنده 
غيرة واشتياق في كل وقت أن يتشبّه بالقوات السمائية. 
ففي أحد الأيام قال لأخيه الأكبر بدافع من حبه لله: أنا أشتهي يا 
أخي أن أكون بلا همّء وأن أخدم الله بلا انقطاع مثل الملائكة 
الموجودين باستمرار في مجد جماله ونوره. | 
ثم تجرد من ثيابه» وذهب إلى داخل البرية» وهناك قضى أسبوعًا 
دون أن يأكل أو يشربء ثم عاد إلى أخيه وقرع الباب» فلم يفتح له. 
الى "سألة م "أنك؟ .فقا 1" اف عفار 
ل 
فقال له أخوه: إنّ يوحنا قد صار ملاگاء ولم يعد معدودًا بين 
لناس“. وتركه من المساء إلى الصباح. 
ثم فتح له قائلاً: يا يوحناء اعلم أنك إنسان» وطالما أنك في الجسدء 
فأنت تحتاج إلى أن تعمل» لكي ثقيت الجسدء وهذا التصرّف إنما 
فضرب له القديس يؤنس مطانية قائلاً:” اغفر لي يا أخي. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 7١‏ ه 
Bo‏ 


إن مريم تحتاج إلى مرثا: 


ذهب أخّ لرؤية الأب سلوانس في جبل سيناء» ولما رأى الإخوة 
منكبّين على العمل. قال للشيخ: لا تعملوا للطعام البائد أيها الأب» لان 

فقال الشيخ لتلميذه: يا زكرياء أعط الأخ إنجيلا» وأدخله قلاية خالية 
من أي شيءٍ أخر. ولما جاءت الساعة التاسعة ظلّ الأخ يراقب الباب 
لعلهم يرسلون إليه أحدًا يدعوه إلى الطعام» ولما لم يدغه أحدٌ نهض 
وذهب إلى الشيخ. وقال له: أمَا أكل الإخوة اليوم يا أبانا؟ 

LO‏ فأجاب الشيخ: نعم. فقال۰ ولماذا لح أيداغوفي؟ 


E 


اداع فأجابه الشيخ: aE‏ اف REL PE‏ نکن 
جسدانيون نحتاج إلى طعام؛ ولذلك فإننا نعمل» أمّا أنت فقد اخترت 
النصيب الصالح: تقرأ اليوم کله» ولا تطلب الطعام الجسداني. 

فقال له الشيخ: بلا شك إِنَ مريم تحتاج إلى مرثاء لأنّ مريم في 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 45١2 45٠‏ 


E LAIR O امشبياك‎ 090 

ا القديس أبّا هور يعمل بيديه ليعول نفسه والرهبان الذين معه: 

للك كاري اه ان E‏ ادر كسد عيبي ايلم منت 
هور" وكان يا عرو لقف نالك اك ارم ببق كي م EE‏ 

نحو التسعين من العمر ولحيته بيضاء كالثلج تصل إلى صدره. 

6# وكان وجهه لامعا لدرجة أن منظره كان يملا المرء بالرهبة. 

]ا وكان قد قضى مدة طويلة في النسك في البرية الداخلية» ثم نظّم 
أماكن النسك في البرية القريبةء وزرع بيديه أرضًا سبخة حيث كانت 
هناك بعض الشجيرات» وذلك لكي توجد وفرة من الخشب في البرية. 

Ra A‏ اران N ME GLO‏ سن 
داخل البريةء لم يكن هنا أي نبات أخضر. 


ا فقد زرع هو هذا البستان» حتى لا يُجِبّر الإخوة الذين تجمّعوا حوله 
ني ولا عر بوك E‏ 

ا بل إنه عمل على إمدادهم باحتياجاتهم» وهو يصلي إلى الله مجاهدًا 
7 خلاصهم» فلا يحتاجون ا أية ضرورة» ولا أي عدو 
للتراخي. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ القديس بفنوتيوس الأسقف الصعيدي ‏ الصفحة ۲٠۲‏ 


he 
أحد الأشخاص توسل إلى شيخ أن يقبل منه عطية لأجل احتياجاته‎ 
ولكنه رفض لأن عمل يديه يكفي لأجل احتياجاته.‎ 
ثم ألحّ عليه قائلاً: إن كنت لا تقبل العطية لأجل احتياجاتك؛ فعلى‎ 
الأقل لأجل احتياجات الآخرين.‎ 
فقال له الشيخ: هذا سيكون أمرًا مشيئًا لي لسببين:‎ 
الأول: لأنني آخذ شيئًا لا أحتاج إليه. والثاني: لأنني سأعطي‎ 
بافتخار من عطاء محبة شخص أخر غيري.‎ 
432 كتاب فردوس الآباء  الجزء الثالث  قصص وأقوال الآباء غير المعروفين  الصفحة‎ 


© 
كما كانوا الآباء يقولون: 
إنّ الله لا يتطلب شيئًا من المبتدئين في الحياة الرهبانية سوى 
العمل» وقمع الجسدء وأن يكون الإنسان مطيعًا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 414٠‏ 


- 


١ 1 


الل لو أردنا أن نطيع وصايا الإنجيل. 

6# وأن نظهر أنفسنا كأتباع للرسولء والكنيسة الأولى بأكملها. 

0 أو للاباء الذين في أيامنا قد وصلوا إلى فضائلهم وكمالهم. 

اللا علينا ألا نستسلم لتصوراتناء واعدين أنفسنا بالكمال» من هذه الحالة 
الفاترة الشقية التي لنا. بل إذ نقتفي آثارهم» ينبغي علينا ألا نستهدف 
الاهتمام بفكرنا (الخاص)» بأية حال من الأحوال؛ إنما نتمسك بأنظمة 
الدير وأوامرهء كي يتيسر لنا حقًا نبذ أباطيل هذا العالم. 


ا 
رركي Re LED E‏ 0 
بل من كد أيدينا. 


كتاب القديس يوحنا كاسيان ‏ حياته ‏ كتاباته ‏ أفكاره . صفحة 455 
og‏ 

لطع كان فى البرية أخوان متجاورين» وقد اعتاد أحدهما أن يُخفي أي 
شيءٍ يربحه من عمله عند رفيقه الأخ جاره إذ يضعه بين حاجياته. 
سواء كان خبرًا أو نقودّاء ولم يكن رفيقه يعلم بذلك» ولكنه كان 
ع م ل الكثرة. 

ا وفي أحد الأيام فاجأه وهو يفعل ذلك. فعارضه قائلآاً: بأشيائك 
الجسدانية سلبتني الخيرات الروحيةء ثم ألزمه بأن يتعهد له بألا يفعل 
ذلك مرةً أخرى. وحينئذ اعتذر له الأخ وتركه. 

كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 455 451 
اح لجيج سس بون ديم 


0 قال أحد الآباء: إذا قمت باكر كل يوم ففَلَ في نفسك: يا نفسي 
استيقظي لترثي ملك السماء» ويا جسدي اعمل لكي تتغذى. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 4/5 
ياه 


ا -١١‏ عن الاتضاع الحقيقيء والاتضاع المزيف: 

هدل لاتا العزيفاكشفي, الأب ,رازن في فهو عد أتاه 

أحد الرهبان مظهرا مسكنة عظيمة في ملبسه» وطريقة حديثه. 

فطلب منه الأب الشيخ أن يوزع المزامير كالعادة» لكن الراهب 
اعتذر محتقرا نفسه معلنا أنه خاطئ» ولا يستحق حتى أن يستنشق 
الهواء» ورفض حتى أن يستخدم الحصيرة | التي قدمت له» مفضلا أن 
ENG ESE I SELLE RE‏ 

الل وبعد العشاء إذ اجتمعوا بدأ الأب سرابيون ينصح الراهب بوداعة 
ورقةء أن يكف عن الأسفار بغير هدف» خاصة وأنه شاب قوي» وأن 


يبقى في قلايته حسب نظام الآباء» ويعتمد على جهاده» ولیس على 
جهاد غيره. الأمر الذي لم يسمح به الرسول لنفسه» فبينما يعمل من 
أجل الإنجيل لم يقبل أن يأخذ احتياجاته المادية التي هي من حقهء 
لكنه استحسن أن يعمل من أجل احتياجاته الضرورية» واحتياجات 
الذين يخدمون معه» وهم غير قادرين على العمل بأيديهم. 
Cg N‏ 

0 احتدم الراهب بالغيظ حتى أنه لم يستطع أن يخفي الضيق الذي 
ملأ قلبه» فقال له الأب سرابيون: يا ابني إنك حتى هذه الساعة كنت 
تتهم نفسك بتعديات كثيرة» معترفا بآثام مخيفة تشوه سمعتك. وها أنا 
أرى كيف أن نصيحتي الممتلئة حبا لك» والتي لم تحوي توبيخاء 
أثارت كآبة في داخلك وغضبا لم تستطع ضبطه. 

0 فلعلك كنت تطلب منا وراء تظاهرك بمظهر المسكنة أن تسمع منا 
مديحاء لكن ينبغي أن تقتني تواضع القلب» الذي لا يأتي من مظهر 
الكلام» بل بمسكنة الروح الداخلية. 

هذه المسكنة وحدهاء تشرق بضياء الشهادة الحقيقية. وذلك عندما ل" 
يفتخر الإنسان بالإثم بالتباهي به» بل في هدوء ووداعة» روح يغفر 
لمن يتهمونه متغاضيا عنهم. 

كتاب القديس يوحنا كاسيان - أنواع الرهبان الثلاثة ‏ للأب بيامون ‏ صفحة ۳۳۳ ۔ ٠٠٤‏ 


ب اليك وبح لك لطم SS‏ ب 
في قلايتي» ويعطيني عملا أعمله بيدي» ويهتم بي. 
فقال له الشيخ: لا تفعل ذلك» وإلاً فإنك لا تعطي أحدًا خبزة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ١١1ه‏ 


قيل 13 أحد رهبان الإسقيط الك ابنه في خدمة سلطانية [الجيش» 
فكتبت والدة الصبي إلى زوجها الذي صار راهبًا أن يطلب إطلاقهء 

فقال ال ل إن 2 ELE‏ غيره؟ 

فقال: نعم. 


ت 


فقال الراهب: وأيّة منفعة من أن أفرّح قلب هذه» وأحزن قلب 
غيرها؟ وكان هذا الراهب يعمل عملاً متواصلاً ليأخذ منه حاجتهء 
قوق 7 لا كل الماك ١‏ فلم ج و توا ريتك 
الوالدة ابنه إليه تطلب منه أن يعطيها خبرًا قليلاً. 

0 فلما سمع الراهب قال لابنه: أما يوجد في الموضع أخرون 

محتاجين مثلكم؟ فأجابه: نعم يا أبي» كل الناس محتاجين. 

فأغلق الباب في وجهه وتركه باكيّا قائلاً: امض يا بُنيّ» والمهتم 

بالكل يهتم بكم. 

0 فسأل أحد الإخوة هذا الشيخ: والآن أما يؤلمك فكرك لأنك رددت 

ابنك هكذا؟ فأجابه: إن لم يكره الإنسان نفسه في كل أمرء فلا يقدر 

أن يقوّم شينًا من الصلاح البتّة! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 14 ١ه‏ 


١ 1 


-١١‏ أهمية العمل في حياة الراهب: 

ا بفضل الزهد في كل غنىء نختار الحصول على قوتنا اليومي بعمل 
أيديناء دون أن نعتمد على غنى أقربائناء لئلا نميل إلى التأمل في 
الكتاب المقدس مع كسل» فتصير قراءتنا عقيمة. : 

ل الكن, الأفكل أن نكر ق لتا الففر العاملن) يننا" لو" أن الرشسل علمرنا 

هذا بمثالهم» أو رأينا هذا في قوانين آبائنا لكان هذا مبهجا لنا. 

للع هذا ويجدر بك أن تعلم أن هناك خطر أخر لا يقل عن السابق» وهو 
ETD‏ 

3 لذا يلزم بالكل أن يعيشوا بالعمل اليومي الذي من أيديهم» ويجدر بنا 
RE ENE Ad‏ لم 
مساعدة الأغنياء للكسالى قائلا: "فإننا أيضاً حين كنا عندكم أوصيناكم 
بهذاء أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاً" (1تس":١٠).‏ 


هذه هي كلمات الطوباوي أنطو نيو سء التي نطق بها مع هذا 
00 ل 1 ات رو 
٠‏ كتاب القديس يوحنا كاسيان ‏ عن الإماتة ‏ الأب إبراهيم ‏ صفحة 41١‏ 
ل << 
60 ومع أن كل واحد يغل للدير» بعمله وعرقه أرباحا كافية ليس فقط 
لفقي نحا U a SRE‏ يكل E‏ و 
الشاق» لا أحد يحتفظ لنفسه بأكثر من رغيفين» لا يساوي ثمنهما أكثر 


كتاب مؤسسات الرهبانية الشركاوية ‏ يوحنا كاسيان - صفحة ١١١‏ 


ا 

ل هيأ لنفسك عملا لليدين يمكن أن يتم؛ WC ET‏ 
UNS‏ ل داه وتستطيع حقا أن تعطى 
للأخرين» كما نصتقح بولس'الرمتسولالإق.م: اتس7”2: ٦ء‏ أفعل. ١8:4‏ 
وبهذا الأسلوب سوف تهزم شيطان الفتور» وتبعد كل الشهوات 
المقترحة من العدوء لان شيطان الفتور يستغل البطالة. «كل إنسان 
عاطل فهو مملوء بالشهوات» (ام7١:5)‏ 


مار أوغريس ‏ كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول ترجمة وإعداد ‏ الراهب أغاثون الأنطوني ‏ صفحة 71 


يرم 
SAE‏ جات ند للج اك E a‏ 
8 تلك التي للجسد تشتمل على الصيام ‏ السهر - النوم على الأرض - 
يوه N EE‏ ا ار EN‏ كين كشن كر 


أحد» اف مو جك أن يعطى الآخرين ل 150 ينا" 
الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف - المئوية الثانية - صفحة ۷۲ 


لغ القديس يوحنا القصير: 
INS‏ ا E TO NET e‏ اد 
O N E‏ 


91/2 


0 


كتاب بستان الرهبان ‏ الأنبا زكريا ‏ صفحة 85 


a a a rE 
قال أنبا إشعياء الإسقيطي:‎ 
اعمل لكيما تعطى المساكين من عرق جبينك» لآن البطالة موت‎ 
قدت 111 کو 0 نے اركف لكر ولك تون کے‎ 
الروحانية في كل رهبنتك.‎ 


كتاب بستان الرهبان ‏ نسخة دير أنبا مقار . صفحة ٠٠١١‏ 


لتم ىج 

ا قال الديس باسيليوس: 

0 ولما كان قوتنا إنما نحصل عليه من شغل أيديناء يوماً بيوم» فلا 
نصرفه في تنعيم غير المحتاجين» لئلا نضيق على نفوسناء ونسبب 
لهم المضرة الحادثة من التبذيرء حيث يجب التقشف". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ١7‏ 
LO‏ لي LE O‏ كله 
]ا وقال أحد الآباء: إذا قمت باكر كل يوم» حاو ازات اقات تا 
نفسي استيقظي لترثى ملك السماء" ثم خاطب جسدك قائلاً: "وأنت يا 
فطق عمل لتعندى "7 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١9‏ 


Neg 


0 قال أنبا موسى الأسود: 
EC 220‏ لكر ل شل CREE E‏ 
المسكين منك خبزة» لآن البطالة موت وسقطة للنفس. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠١‏ 


Bog 
قال القديس نيلس: "يجب إن تكون أعمال يديك إلهيه لا أرضية.‎ 


Bo 
قال مار إفرام: إن أحد الأخوي قال: "طلبت من الله أن يعطيني‎ 
عملا بدل نعمة» كي أعول جميع المنكوبين» لأني يذلك أفروح؟"!‎ 


RNS 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠١‏ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠١‏ 


مح - ون 

1] سال أخ شيخاً قائلاً: 

كك "أريد أن أقيم مع أخر في كنونيون إحياة مشتركة» 1 ا ل 
قلايتي» ويعطيني عملا أعمله بيدي ويهتم بي". 

عا لطا قال الشيخ: إلا تفكر کی کک کک زر ا ا 
خبزاً" 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠١‏ 


E E 

C0‏ سأل أخ الأب بيمن قائلاً: 

ETE OBA RL ADARE FEHB 
وذلك لتعمل منه صدقةء لأنه مكتوب: "إن الرحمة تطهر الخطايا".‎ 
أجعل لك عمل اليدين مثل قانون محدد» وليس من أجل الطمع» فلا‎ 0 
تبطل بسببه الأعمال الروحية.‎ 


8 APA E E OAL EE 
المفروض على الراهب في عطاءه‎ 
ألا يميز بين الأهل والغرباء‎ 
إذ قيل عن أحد الرهبان: وكان ذلك الراهب يعمل عملا متواصلاً‎ 0 
فكان يأخذ منه حاجته» وما بقي بعد ذلك يفرقه على المساكين.‎ 
فلما حدثت مجاعة عظيمةء أرسلت الوالدة ولده إليه» تطلب منه إن‎ 8 
يعطيها خبزاً قليلاً» فلما سمع الراهب قال لولده» "أما يوجد في‎ 
طم فاجابه: "نعم يا أبي كل الناس محتاجون"» فأغلق الباب في وجهه‎ 
وتركه باكياً وقال: "أمض يا ولدى» والمتهم بالكل يهتم بكم".‎ 
فسأل أحد الأخوة الشيخ قاثلاً: "أما يؤلمك الفكر إذا رددت هكذا؟‎ 6# 
فأجابه: : "إن لم يكره الإنسان نفسه في كل أمرء فما يقدر إن يقدم شيئاً‎ 
من الصلاح البتة".‎ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠١‏ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠۸‏ 


0 من أقوال الانبا أوغريس: 

8 كما إن الإنسان البراني يعمل شغل اليد كي لا يحتاج» هكذا الجواني 
يعمل لئلا يثقل العقل» لآن الأفكار إذا وجدت النفس بطالة من تذكار 
اللهء حينئذ تذكرها بالأفعال الردية". 


يقول بلاديوس عن القديس دوروثاؤس الذي تتلمذ على يديه 
اکان اکل كا قات مزل (الكن مز اا 201012031 أي نكا 
يقارب 170 غراماً)» وحصة من الخضارء مع تناول القليل من الماء. 
ار ال E‏ اين 
سريرقة بل بحل علمي/اكان مضي الليل كالسا ضور اومن 
أوراق النخيل لكسب قوته. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ١5‏ 


التاريخ اللوزي ‏ بلاديوس أسقف هيلينوبوليس ‏ صفحة ”4 


8 قيل إن أحد الرهبان كان يشتغل في عيد شهيدء فلما أبصره أخر 
كن :قال اله ایر اا ان 

اع فأجابه: "إن الشهيد فلان قد عذب في هذا اليوم. وجلد وتجشم أتعابا 
کیره حت الموك.. ألا« جعي لي ان اتح اواو قليلد في "عمل يدي!" 


بستان الرهبان 

ال ا ا ا 01 

والجسد من أجل خطاياك» لكي من جهة تثابر بالجسد قدر استطاعتك 
على الأعمال اليدوية. ١‏ 


الأنبا إشعياء الإسقيطي 


N. O‏ اا له ع 
يجب في قلايتك» وتأكل خبزك. 


ke 
كُنْ مُتعبًا في شغل يديك» فيأتيك خوف الله.‎ 


الأنبا أنطونيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٤٠٠‏ 


ا ٠١‏ 
3 سأل أ أحد الشيوخ: ماذا أفعل لأنني مضطرب بخصوص أعمال 
لي إندع اک 1 لجسي ولكنني غير قادر أن أصنعها هنا! 
فقال له الشيخ: كان أبّا شيشوي يقول: لا ينبغي أن نعمل العمل 
السهل عليناء ولكن الذي 58 المكان» والأخ يجب أن يعمل حسبما 
3 دود“ سل ف يد 35 . 


الأنبا إشعياء الإسقيطي 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٤١‏ 


لس يي دس 
سأل أحد الشيوخ أنبا يوحنا القصير قائلا: 


ند كنت 0 "كريت" مع الآباء كيف وجدت سلوكهم؟" 

فأجاب القديس: "اذ نهم كانوا E‏ لا ر ياتا فلع قد طاقتهم 
عمل الله أي كانوا E N‏ وان کل انشغالهم 
في الإلهيات» ولا يعرفون الكسلء بل كانوا يعملون بأيديهم' 

o4 A كتاب فردوس الآباء  الجزء‎ 
og 

"وليعود نفسه بالأعمال الجسدانية"» الذي يعود نفسه بالأعمال 
الجسدانية يتضع بجسده» وتضعف آلامه» ويالتذدي يعود نفسه بعمل 
العقل يتضع بنفسه»ء من أجل أن الاتضاع الحقاني من الأعمال التي 
بمعرفة (و) من الطاعة يقتنى. 


تعليم أنبا إشعياء الإسقيطي وفسره تلميذ أنبا إسحق 


إن أمرنا المتقدمون علينا إن نخرج مع الإخوة إلى العملء فلنبادر 
بنشاط ولا نماثل المضجعين» لأن من يكون قوياً على العمل وما 
يتعب» يخسر ذاته على أنحاء كثيرة: أولها يعدم ثوابه. 

وثانيها: قد أعطى حجة للتذمر والاغتياب» عاملاً محبة الذات. 

فما ينبغي للحريص أن يصغي إلى الأفكار الوانية التضجيعية. 

ما يقول أحد قط في الحصاد لرفيقه لا يجمع له حنطةء لأنني أنا ما 

أجمع لي شيئآء فلا تجمع أنت لك» بل كل واحد كما يمكنه الوقت 

يجمع له ولدوابه طعاماً ليبقيا غير محتاج» فإن يكن في الأمور 

البشرية مثل هذا الحرص» أما الاوجب إن يكون لنا الحرص في 

الروحانيات أكثر. ١‏ 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني ‏ المقالة التاسعة والعشرون - صفحة :65" Yoo.‏ 


١ 1 


بدء الكبرياء ألا يتعب الإنسان مع أخوته بحسب طاقته. 
كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ٠٠١‏ 
ل 


- 


للا العمل اليدوي: 

اا العمل اليدوي يعلم الاتضاع. ويشغل وقت الفراغ. ويحفظ الفكر من 
التشتت. وإذا استعضت عن العمل اليدوي بالمطانيات فحسنا تفعل» 
أنه أفضل من العيك "ولك هل يمكق ‏ لاكدذانهذا إدائما؟ 

لقد شغل رهبان مصر أنفسهم بالعمل اليدوي من الصباح حتى 
المساء» وهم منهمكون في صلوات داخليةء وأفكار ملتصقة بالله.» كما 
أدوا قانون الصلاة المسموعة في المساء. 

غير أن القديس إسحق السرياني لا يحبذ العمل اليدوي» فهو يقول 

عنه أن به يصرف الإنسان عن الله. وهذا صحيح بالنسبة للأعمال 

المعقدة أما الأعمال البسيطة فلا تضره. 


القديس ثؤفان الناسك ‏ كتاب فن الصلاة - صفحة ۲٠۸‏ 
Bog‏ 


"- إجابة من الشيخ إلى الأب إيوحنا) نفسه» عندما سأل إن كان 
عليه أن يبحر مع الإخوة إلى مصرء للحصول على عمل اليدينء لأنه 
كان محترسًا بسبب أنه هو والإخوة لم تكن لهم خبرة بالبحرء 
والاماكن (التي يتجهون إليها): 

1 قل للأخ: طالما أنه اليست لك خبرة فعليك أن تتعب لأجل الله مع 
الإخوة. فضع» إذدن» ضيقات الرسل أمام ع 3 «الذي ينين 
إلى لی ودا بخص ما ور کی #المشوج کسورع را 
امين. 

أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث - صفحة ۲۹۸ 
سو ج ا خط رسج 

جاء أحد المتوحدين إلى غدير فيه قصب وجلس هناك» وظل يقطع 
من حشائش النهر ويضفر ويرمي الضفيرة في النهرء لأنه ما كان 
امسلا ا ولكي, يتكف الحسده: 

00 هل E‏ يكف ع سه الاب إلى لخدام لتك الإو ع فلك 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 4/5 
يله 1 


2 طلب أ من أحد الآباء أن يقول له كلمة يحيا بها: 
لط فأجابه قائلاً: يجب أن نهتم بأن نعمل قليلاً. ويجب ألا نكون 
متغافلين» أو مغرورين» وحينئذ يمكننا أن نحيا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 4/5 


١ 


لل قيل إن أحد الرهبان كان يعمل في عيد شهيد» فرآه راهبٌ أخر وقال 

له" "يك را العمل اليوم؟ 

8 فأجابه: في مثل هذا اليوم عوقب الشهيد فلانء وجُلد وتجثنم أعراقًا 
كدر ESE ESE ES ES A‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 9ه 


0 قال أنبا إشعياء الإسقيطي: 
Sa TE‏ و[ امايو TN‏ يكن كك 


E 


كتاب بستان الرهبان ‏ نسخة دير أنبا مقار . صفحة ١٠7‏ 
الك لت وچ الا لد 
0 فيل: إن أحد الرهبان كان يشتغل في عيد شهيد. فلمك اتن هار 
هكذا. قال له: أيجوز العمل اليوم؟ 
فأجابه: إن الشهيد فلان قد عذب في هذا اليوم. وجُلدء وتجشم» أتعابا 
کر ووحتئ | لفوت آلا نیچ لي إن اتعت و لی فیاد في عمل يي !! 


كتا ستاك الر هيان _ صفكة 715 
Heg‏ 


1 قال أنبا أنطونيوس. "أختر التعب فهو يخلصك من جميع الفواحش. 
مع الصوم» والصلاةت و لآن تعب الجسد يجلب الطهارة 
ا وطهارة القلب تجعل النفس تثمر. 
"اشتغل بكل قوتك» ليتمجد أبوك الذي في السماوات". 
"لتكن متعبا في شغل يديك فيأتيك خوف الله". 


Se 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠١/7‏ 


وقال أنبا موسى الأسود: 
به اك 
"كاك هو راقن لتحم و "ناسيك 
خوة فلا تأمرهم بعمل ما. بل أتعب معهم لئلا يضيع أجرك". 
"لاتحي لق اہک في هف ا 
ا وك يي ع اح اسح لوم وساف E‏ كد 
وتجلده في الأتعاب» فهذا ينير العقل بربناء ويقوى ويسلح الروح. 
كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۲۰۸ 
تتت ب 


Bog 
وقال شيخ: "يتقدم كل الفضائل احتقار الإنسان للراحات".‎ 


ON 


La 
La 
EA 
Ln 


BE 58 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۲١٠۸‏ 


الذي يغذي حسده بالراحة م يلد السلام؛ فإنه بنضغط بالضبقة» 
والذي يتنعم في شبابه» يكون عبدا في شيخوخته وفي الآخر يتنهد". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲١۰۸‏ 
يه 


جاء أحد المتوحدين إلى غدير فيه قصب (بوص أوغاب) فجلس 

هناك» وصار يقطع من حشائش النهر ويضفر ويرمى الضفيرة في 

النهرء لانه لم يكن يعمل لاحتياج» بل لكيلا يكون بطالاء فكان يتعب 

حسده» ولم يزل هكذا حتى قصده الناس» فلما رآهم تحول هن انالك 
E‏ 
0 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠١/7‏ 


dg 
وقال أنبا بيمن: "مثل الدخان الذي يطرد النحل حتى يقطفوا‎ 
العسل» كذلك نياح الجسد يطرد خوف الله ويتلف كل عمل صالح".‎ 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۲٠۹‏ 
يرم 


}°{ 
شرور كثيرة تصيب البطال 
ولا تكن من القوم البطالين الذين يؤثرون الاغتذاء من وجوه سمجة 
لا سيما من النساء» وإذ لك يدان فاعمل وكل. 
1 او لكان تاغل "عمل .لبن ن 
اللفكلية لان العمال فل البطالة ند فط کمن تفلن اكت 
على عمل روحاني» ولا يسير فيه كما ينبغي. 


القديس مرقس 
Bog‏ 
اا قيل عن القديسين مكسيموس ودماديوس: 
ا كان هذان القديسان مكسيموس ودماديوس يصنعان الحبال لآأجل 
قوتهماء وكان يأخذها تاجر من أنطاكية ليبيعها لهما. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤١١‏ 


له O‏ طن Hat. Oh Fe‏ 
أيها الأخ أعمل» ولا تسترح» فإن البطالة قد عملت رذيلة كبيرة. 
مقالات مار إفرام ‏ المقالة السابعة ‏ حكم 
89/2 
وقيل في بستان الرهبان 

0 إن آباءنا الروحانيين جعلوا عمل اليدين مثل قانون محدد وليس من 

اجل المال وحسبوه كأحد الفضائل للأسباب الآتية: 

أ لأنه يخفف عن الأخ الثقل والملل. 

ب - لكي يعد قوته ويعطى أيضاً منه صدقة لأخرين» لثلا يجد 
مجالا للخروج من قلايته بسبب العوز فيسبب له دالة وخلطة مع 
العلمانيين. 

ج - لكي يمنع عن نفسه الشرور التي تتولد من البطالة. 


ناض 
LL‏ 


س 


قال أنبا إشعياء الإسقيطي: 
من يعلمك قائلاً: "اصنع محبة وأرني". , . 
6 وخذ رأيه أيضاً فيما لو كان عملك جيداً أم لا. 
كتاب بستان الرهبان ‏ نسخة دير أنبا مقار . صفحة ١٠7‏ 


يم 


١3 


Ln 
Ln 


وقال القديس مرقس: 

"لا تكن من القوم البطالين» الذين يؤثرون الاغتذاء من وجوه سمجة 
لا سيما من النساء» وإذ لك يدان فاعمل وكلء لأنه أوفق لك إن 
تتشاغل بعمل اليدين» من أن تتضرع لاعمال الخطية. 
عمل روحاني» ولا يسير فيه كما ينبغي". 


يهم 


LH 
LH 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠٠١‏ 


0 قال القديس نيلس: 

اط إن البطالة هي مصدر رداءة الأعمال» لا سيما من أولئك,الذين قد 
عدموا الأب. لآن اليهود لما لم يكن لهم في البرية عمل يشتغلون به 
خرجوا من البطالة إلى عبادة الأوثان. . .. 

فعلينا ألا نفارق عمل اليدين» لأنه نافع دا , 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠١‏ 
ke‏ 


60 وقال أيضاً: 

انات ا كنات ناء متلعف عند أنه الخد مقن خر انف انحا امن 
الساعة السابعة إلى غياب الشمس» ولم يستطع إن يفتحه البتة» وكأنه 
کان مربوطا بالرصاص. 

0 أما أنطونيوس فأنه لم يفعل أمامنا هكذا... بل عمل كما أراه 
الملاك» فتارة كان جالساً ولعمله ممارساًء وتارة أخري كان قائماً 
وللصلاة ملازماً. فكان يؤدي ذلك ولا يترك تلك. فحظي بنور فائق 
الحد. حتى أنه قال لأحد فلاسفة زمانه: "إني كما في لوح أتأمل 
طبيعة المخلوقات دائماًء وذلك بتلاوة أقاويل الرب حتى ولو في ظلمة 
الليل الحالكة". 

لغ بهذا المقدار فإنه كان يتصل بالله» والليل يضئ مثل النهار". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة 5١١257١١‏ 
الس وص 


وان يكون العمل في صمت وسكون 
قال أحد القديسين: 
إن الآباء قد سلموا إلينا هذه الطرق» وهي أن نعمل بأيدينا وان 
م الاو كل 


Neg 


ذا 
ذا 


بستان الرهبان 


O. 


كان أحد الرهبان يعيش صامتاء وقد شاع عنه فضله وعلمه. 

فزاره في أحد الأيام اثنان من الفلاسفة؛ فقام الوصا وسلم ‏ عليهطا 

وجلس صامتا يضفر الخوصء ولم يرفع نظره إليهما. 

فقالا له: يا معلّم, اك ا E‏ رو اا وم 

ثم قالا له: يا معلّم؛ انفعنا ولو بكلمة واحدة. لأننا لهذا جتنا إليك. 

فأجابهما الراهب: إعلما أنكما قد أفنيتما أموالكما لتتعلما فخر 
الكلام وحسنه» أما أنا فقد أهملت العالم وجئت إلى هناء ليس لأقتني 
جودة الكلامء بل السكوت. 

لطا فلما سمعا ذلك أعجبهما جدا وانصرفا منتفعين منه. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ الصفحة 419 


8 1 


5 E 3 


Bog 
قال مار إفرام: «فاتحة العجرفة هي عدم مشاركة الراهب الإخوة‎ 
الما حي ا دا ما بجت ال لقان فاك نكت" اكا بك‎ 3 
ليكن اهتمامنا وتفكيرنا في الهدف الذي من أجله خرجنا».‎ 


2ه 


الأب بيمن: «ثلاثة أعمال رأيناها للأب بموا: صوم الى المساء كل 
يوم. وصمت دائم. وعمل اليدين». 

وقال أيضا: لقد رأينا في أنبا بامو ثلاثة أمور تخص الجسد: صومًا 
عن الطعام حتى المساء كل يوم. والصمت. وعملاً يدويًا كثيرًا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٠٤‏ 
يرم 


ل وإذا ع E‏ 
الذي خرجنا من أجله. 
كتاب مقالات مار إفرام السرياني ‏ المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ٠٠١‏ 
91/2 
كان بعض الإخوة في الإسقيط جالسين ينظّفون حبلاً (أو "سعقًا" حسب 
بعض المراجع)» وبدأ أحدهم - الذي صار مريضًا بسبب نسكه - يسعل 
ويبصق. وبدون إرادته بصق على أحد الإخوة, الذي هيّجته أفكاره 


أن يقول للشيخ: كفا ن اناو کا 
فحارب أفكاره وقال لنفسه: ا أن تأكل البصاق فتكلم. 
ثم قال لنفسه: لا تأكله ولا تقل له شينًا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 45١‏ 


م م ىا تا يع 

وجلس صامثًا يضفر الخوص» ولم يرفع نظره إليهما. 

فقالا له: يا معلّم؛ قل لنا قولاً نافعًا. أما هو فظلٌ صامثًا. 

E وك‎ GER ل ا‎ RT O 

ااا ااا اعا بكس ا ا الكما ا ا و 
وحسنه» أما آنا فقد أهملث العالم وجئث إلى هناء ليس لأقتني جودة 
الا بل ا 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 419 
22 س 0 


0 قال أحد القديسين: سلّم إلينا الآباء هذا الطريق: 
0 أن نعمل بأيدينا - ونلازم الصمت - ونبكي بسبب خطايانا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة "١‏ 4ه ”4ه 


١ 17 


0 وبالإضافة الى الخد انى قرخ بها د ا [البيوت» كان 
يُعهد لكل مدبّر بتغيير المعيتنين لخدمة الإخوة كل ثلاثة أسابيع 
لسببين» EE‏ الوم الجديد من أتعاب الجاع و 
م مكاي 0 ا 
بالعمل اليدوي الذي يكلفهم به مديّر الموضع»ء حسبما يرى المدبّر 
الكبير أي أب الدير. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ صفحة ۲١‏ 
90/2 


ع 


A8 


6 وقد ترتبت بيوث أخرى بمديّريها ومساعديهم لتعمل في الصنائع؛ 
ومنها الحصر مع التمسك بصلوات السواعي» على أن يكون الجميع 
مذعنين وطائعين في كل شيءء وليست لهم في قلوبهم شهوة خاصة 
لكي يكونوا مثمرين في عملهم للهء وهو ما قاله القديس: "إن حفظتم 
أقوالي تُعطون ثمارًا مرضية لله" 

ْ ورا‎ e 
نلاحظ في حياة الشركة التي أسسها أبينا أنبا باخوميوسء كان الآباء‎ 
اللذين يعملون خارج قلاليهم؛ كانوا يقومون بالعمل لمدة ثلاث‎ 
أسابيع» ثم يتركون العمل لآخرين ويرجعوا إلى قلاليهم:‎ 

لكي يكون لهم فترة سكونء وكانوا يعملون خللها في العمل اليدوي. 

وبالإضافة إلى الخدمة التي يقوم بها مدبرو المواضع (البيوت)» كان 

يُعهّد لكل مدبّر بتغيير المعيّنين لخدمة الإخوة كل ثلاثة أسابيع 

لسببين» الأول: لكي يستفيد الخادم الجديد من أتعاب الخدمة وثمارها 

الروحية» والثاني: لكي يستريح الخادم الأول ويرجع إلى سكونه من 

قلق العمل لبعض الوقت. ثم يحيلهم إلى خدمات أخرىء حتى يقوموا 

بالعمل اليدوي الذي يكلفهم به مدبّر الموضع» حسبما يرى المدبّر 
الكبير أي أب الدير. 

6# وقد ترتبت بيوت أخرى بمدبّريها ومساعديهم لتعمل في الصنائع؛ 
ومنها الحصر مع التمسك بصلوات السواعيء على أن يكون الجميع 
مذعنين وطائعين في كل شيء» وليست لهم في قلوبهم شهوة خاصة 
لكي يكونوا مثمرين في عملهم للهء وهو ما قاله القديس: "إن حفظتم 
أقوالي تُعطون ثمارًا مرضية لله". 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني - الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ صفحة ۲١‏ 
آي 


١ ا‎ 


قال أحد القديسين: "إن الآباء قد سلموا إلينا هذه الطرق» وهى 
"أن نعمل بأيديناء وأن نلازم الصمت» وأن نبكي على خطايانا". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١٠‏ 


Keg 
وقال الأب بيمن: "ثلاثة أعمال رأيناها للأب بموا: صوم إلى‎ 
کل ا وصمت دائم. وعمل ان‎ N 


ke 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠٠٠١‏ 


0 قال مار إفرام: 

0 "فاتحة العجرفة هي: عدم مشاركة الراهب الأخوة في العمل حسب 
فدرته. وإذا ما جئنا إلى العملء فلا نكثر الكلام» بل ليكن اهتمامنا 
معو ال لي 0 1 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١1‏ 


Be 
يقول أنبا إسحق قسيس القلالي:‎ 60 
EK إنه عندما كنت شاباً صغيراً بح‎ 68 
يكن يكلفني مطلقاً بعمل شيء ما. والآن وقد صار شيخاً لا د‎ 
التحكم في أطرافه»ء إلا أنه لا يزال يقف ويقدم لي الماء بيديه مكلك‎ 


الآمر مع الجميع. 

ا يحدث أيضاً بالنسبة لأنبا ثيودورء الذي من 
البارماء إذ أنه لم يكن يكلفني بعمل أيأ كان نوعه. وكان يعد هو 
المائكاة ووكدت أف رال كه "لقو حتت عا کے أساعةك : كاد لا 
تطلب منى إن أؤدي لك عملاً؟". لكن الشيخ كان لا يخاطبني بشيء»ء 
بل كان يحفظ السكون. 

0 فصعدت وأعلمت الشيوخ بالأمرء فجاءوا إليه قائلين: "يا آبانا لقد 
جاء إلى قداستك هذا الأخ لكي تعينه» فلماذا لا تأمره بعمل ما؟" 

أجابهم الشيخ: وهل آنا رئيس دير حتى أمره؟ أنني لن أقول له شيئاً 
إلا عن رغبتي في إن يفعل هو مثلما يراني أعمل". 

60 ومن ذلك الوقت كنت أسبقه في عمل الشيء قبل إن يقوم هو به. 
ولا زال يعمل هو في صمت وسكون» وبهذه الطريقة جعلني أتعلم إن 
أعمل في سكون وهدوء. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲۰۷ ٠١/82‏ 
لمعي ا 
وان يكون العمل مقترنا 
بالصلاة والتعزيه 

1 قيل عن القديس أنطونيوس: 1 

1 إنه ذات يوم وهو جالس في قلايته اتى عليه بغتة صغر نفس وملل 
وحيرة عظيمة وضاق صدره. فبدأ يشكو إلى الله ويقول: يارب» إنني 
أحب أن أخلص والأفكار لا تتركنيء فماذا أفعل؟ 

لاا وقام من موضعه إلى موضع أخر وجلسء وإذ برجلٍ جالسٍ مقابله 
رأسه كوكلسة شبه الخوذة» وكان جالسًا يضفر الخوص. 

0 ثم قام ذلك الرجل عن عمله ووقف يصليء ثم جلس يعمل أيضاًء ثم 
قام أيضاً وصلى» وأيضًا جلس يعمل» وكان ذلك الرجل هو ملاك الله 
لع E CE, a‏ اكد شر 0 دعل N‏ 
0 

8 فلما سمع كلام الملاك امتلأ فرحا وتعزية» ومن ذلك الوقت اتخذ 
أنطونيوس ذلك الزيّ الذي هو شكل الرهبنة» وصار يصلي» ويعمل 
أيضاً الضفيرة» ولم يعد الملل يضايقه بشدّة» واستراح بقوة الرب 
يسوع المسيح له المجد. 


بستان الرهبان 
Be‏ 
للا قيل عن أنبا مقار السكندري حينما سكن في دير شركة: 
ا كان يقف صامتا يصلي بقلبه» وهو يضفر الخوص. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة 1/9" 


لطا فاجعل تذكار الصلاة بتأدب» إذا كنت تعمل شغل اليدء لأن الواحد 
دائم» والآخر يفرغ. لا تبطيء أن تعطي ما هو واجب للصلاة من 

0 وكما أن الإنسان الخارجي يعمل ليطعم الجسد فيجب على الإنسان 
الداخلي أن يعمل ليطعم العقل» لأن العدو إن وجد النفس بطالة من 
تذكار الله فحينئذ يذكرها بالأفعال الرديئة. 

ا اعمل شغل يدك بمحبة»ء وفي القلب حكمة» والحكمة تهدي إلى 
النور» وتطرد الأفكار الشريرة. 


كتاب تعاليم مار أوغريس صفحة ۲١‏ ۔ ۲١‏ 


2 ا‎ WEEE. 

ا ا E‏ 

0 “ها ربي 2-2 المسيح ارحمني". 0 ري يسوع المسيح 
ا A‏ "أنا أسبحك يا ربي يسوع ا 


ار ال ET‏ ا الأول صفحة 4٠‏ 

و TT‏ و يذه 
إن العمل اليدوي نافع» والراهب يقوم به كجزء من واجباته في 
الديرء فلا تدع قلبك يغفل عن ذكر اللهء لأننا ينبغي أن نرى الله أمامنا 
بوضوح»› كما دنھ الضوء المنير» فنسجد له داخل قلوبنا بروح 
القديس ثؤفان الناسك ‏ كتاب فن الصلاة ‏ صفحة ۲۲۷ 

للد #رو© 
0 قال القديس مار إفرام السرياني: ا وهو يعمل 

5 ف العمل» حر . ,و من بدراس الأقوال البارة. بذ ينجح أكثر. 


١ 1م‎ 


ا ل كت ا 
الدائم» أو يحرم عينيه من نوم الصباح اللذيذء لتصبح كل أوقات 


كه 


لط من يشعر بالاكتفاء والشبع خلال مثابرته عل القراءة؛ والسهر 
الدائم في العمل» وعدم اهتمامه بالربح الزمنيء ما لم تعينه نعمة 
الله؟! 


كتاب القديس يوحنا كاسيان ‏ حماية الله للأب شيريمون ‏ صفحة ٠٠١١‏ 


og 
يا أخوتي فلنجود العمل بالصلاة. فإن ثواباً هو إن أكملنا العمل بلا‎ 
A NS a aE عقن الأو يده لواف واف‎ 
ومن يعمل بضمير صالح كأنه لله يخدم ليس للناس» ويؤهل لذلك‎ 
الصوت المبارك "حسناً أيها العبد الصالح والأمين» إذ صرت أميناً‎ 
على الأشياء اليسيرة لأقيمك على الحظوظ الجزيلةء أدخل إلى سرور‎ 
ربك".‎ 
إن زهدت في العالم» وخرجت من أرضكء ومن ذوي جنسك›‎ 
ونيحك الرب إلهك في المكان الذي تعتزم إن تسكن فيه فلا تشأ فيما‎ 
بعد إن تخرج لك اسمأ في الموضع؛ 17 ككف ر شلهاء عط ادا‎ 
في أرضكء بل قل لفكرك كما قال النبي: "أنا مسكين وفقيرء اللهم‎ 
أعني" ليعضدك الله ويعليك.‎ 
ل الام‎ E اح‎ EÊ i 3 
30 AD AK ig 
قال القديس نيلوس السينائي: إن عملت بيدكء فليكن اللسان‎ 0 
الله تخت أن تذكر داعا“‎ Ce O 0 
۲۳۳ كتاب فردوس الآباء  القديس نيلوس السينائي - الجزء الثالث‎ 
ie 
تحرك يدك للعمل» ليرتل لسانك» ويصلى عقلك إن شئت أن تنجو‎ 6 
من العذاب.‎ 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة الرابعة في الحض على التوبة 


ع 


0 قال توما الكمبيسي عن الآباء: في النهار كانوا يشتغلون» وفي 
الليل يتفرغون للتهجد الطويل» وإن لم يكونوا ليكفوا عن الصلاة 
العقلية أثناء العمل. 

كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي ‏ صفحة 45 
19/2 

0 أنبا مقار السكندري: 

60 قيل عن هذا القديس إنه سكن مرة في ديرء وبينما كان الإخوة كل 
منهم يقدّم حصيرة كل يوم كان هو يقدّم حصيرة كل ثلاثة أيام. 

2 فانقلب الإخوة عليه وقالوا لأب الدير: إذا كان هذا الأخ الغريب لا 
يقم حصيرته كل يوم فلا نسمح له بأن يسكن معنا. 

0 ولما ذهب الأب إلى قلاية أنبا مقار سمعه أثناء عمله يقف منتصبًا 
للصلاة ويعمل ثلاث ميطانيات. 

60 وفي الحال رجع الأب قائلاً: أحضروا لي حصيرة لأبّا مقارء ولما 
أحضروها له أخذها وألقاها في فرن الخبيزء ثم بعد مدة طويلة لما 
E E E E‏ يز كا 


ع فنظر إلى الحصيرة ووجد أنه لم يحترق منها شيء رغم أنها مكثت 
داخل النارء وقال الأب للإخوة: إن عمل اليدين بدون أعمال الفضيلة 


و 
5 6 م 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 94" 
e‏ 
0 إذا كنت تريد قففا خذ منها ما تريد: 
M0‏ مرة أخ إلى قلاية أبينا القديس يؤنس لشراء بعض القفف» وقرع 
كثيراً على الباب» وبعد وقتِ طويل خرج إليه القديس وعقله مشغولٌ 
في الصلاة إحالة انخطاف للذهن أو دهش روحي)»؛ 
لا داك 0 ا خی ؟ 
فقال له: أنا فى حاجة إلى بعض القفف يا أبى. 
فرجع الأب وظلّ في مكانه» لأن روحه كانت مسبية إلى فوق. 


اط ثم قرع الأخ أيضاً لمدة طويلة» فخرج إليه الشيخ وقال له: عرفني 
ما هي رغباتك! 

فقال له الأخ: قلت لك إنني في احتياج لبعض القفف. 

فدخل الأب وعقله لا زال مخطوفاء واستمر الأخ يطلب للمرة 

لثالثة ثم الرابعة. 

وأخيرا خرج الشيخ» وأخذ بيد الأخ وأدخله» وأراه مكان القفف 

قائلآ له: إذا كنت تريد قفقًا فهذه هي القفف خذ منها ما تريد. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة ٥٠۹‏ 
م 


إنني أفضل حصيرة واحدة يعملها الأخ باتضاع: 

كان في e‏ الأديرة أخْ يأخذ على عاتقه جميع أخطاء الإخوة, 
وتمادى في ذلك لدرجة أنه كان يتهم نفسه بالزنى قائلا: ل اك 
هذا أو انیم في دك 

60 فتذمّر الإخوة الذين لم يعرفوا حياته وأعماله قائلين: كم هي الخطايا 
التي يرتكبها هذا الأخ؟ وهو أيضاً لا يعمل“! 

۵ دكن أب التذيرو لكان يعراف اعدا وأنه لے یرت اناك 
الخطاياء وأنه كان يحمّل نفسه بأخطاء الإخوةء قال لهم: إنني أفضّل 
حصيرة واحدة يعملها الأخ باتضاع» أكثر من كل ما تعملوه أنتم 
بكبرياء» وإذا أردتم أن تتأكدوا من ذلك أحضروا جميع الحصر التي 
م RFP‏ «الواحدة الي علا 

ال راسك o‏ لا في رك 

فلما رأى الإخوة ذلك امتلأوا خوفًا وعبّروا عن ندمهم» ومنذ ذلك 

الحين اعتبروا ذلك الأخ أبا! 

كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 447 ٤٤۸‏ 

e 


٤‏ - سؤال من شيخ» للشيخ الكبير الآخر إيوحنا): 
حيث إنه مكتوبٌ في سير حياة الشيوخ: أن أحدهم كان يقدّم مائة 


ذا 
ذا 


8 


صلاة» وآخر كان يصلي بمقدار» فهل يجب علينا نحن أيضاً أن 
يكون لنا حدّء أم الأفضل ألا يكون؟ 

61 وكيف يجب أن تكون الصلوات: مطؤلةء أم نتلو الصلاة الربانية» ثم 
نجلس لعمل اليدين؟ ثم إنه ماذا يجب أن نفعل أثناء العمل؟ 

لطا وأيضًا بخصوص صلاة الستارء والسهرات الليليةء كيف يجب أن 
يباشرها الإنسان بمفرده؟ 

هل يجب أن يراعي الساعات» ويُّرتل الأناشيدء أم يُلحن التسابيح؟ 


te 


LH 
لل إجابة الأب يوحنا:‎ 
لغ الساعات والأناشيد إالتسابيح) هي تقاليد كنسية» وهي ممتازة في‎ 
جعل الشعب كله منسجمّاء وهكذا أيضاً في مجامع الشركة؛: لأجل‎ 

ترابط الجماعة. 

لغ أمّا الأسقيطيون» فليست لهم ساعات» ولا هم يرتلون الأناشيد» ولكل 
منهم عمل يدين خاص به» والتأمل والصلاة بين الحين والآخر. 

6# فعندما تقف للصلاة» يجب أن تطلب أن تتحرر وتتخلص من 
ا اووانجتي E‏ ال ايق أو اتوكاد متها ثم 

0 أما بخصوص طول الصلاة مع الوقوف» فالذي يصلي بلا انقطاع 
كوا و د E E‏ ل 
روحه تكون في حالة صلاة اليوم كله 

ششكه 06 

3 ولكن عندما يكون الإنسان جالسًّا في عمل اليدين» يجب أن يتلو 
مزامير» ويقول في نهاية كل مزمور وهو جالس هذه الصلاة: "يا 
الو شو 1 «أنا E‏ 

ل2] وإذا أزعجته الأفكار يُضيف قائلاً: "يا اللهء إنك ترى ضيقي فهلحَ 

إلى معونتي". وعندما تكمل ثلاثة صفوف في شبكتك انهض للصلاة. 

لطا ثم اركع وانهض وتمم صلاتك المذكورة أعلاه. 


ياك 


0 أما عن صلاة الستارء فالأسقيطيون يتلون اثني عشر مزمورّاء وفي 
نهاية كل منها يقولون الليلوياه ذكصولوجية إلحن تمجيد)» ثم صلاة. 
نك ا ا متسس ا 

0 وهكذا أيضاً في الليل: اثنا عشر مزمورًاء ثم يجلسون في عمل 
اليدين. وهم يتلون عن ظهر قلب (من كلام اله)» بقدر رغبة كل منهم» 

أو يمتحن كل منهم أفكاره» ويدرس في سير الآباء. 

0 والذي يعكف على التلاوة» يقرأ خمس أو ثماني صفحات ثم يشتغل 

في عمل اليدين. 

6# والذي يرتل المزامير» أو يستظهر من كلام الله عليه أن يفعل ذلك 

بشفتيه (أي بصوت)» في حالة عدم وجود أحد بجواره» وهو يراعي ألا 

E‏ كاه 


ع 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۳۷۸ ۔ 1/9" 


le 


يتكلم القديس يوحنا كاسيان عن الآباء المصريين قائلاً: 

]ا 7/1 نصائح مختلفة: 

0 خلال النهار بانتهاء المزاميرء واختتام الصلاة الجماعية اليومية. 
كما ذكزنا شايفا" فلا حجرو على التاخر بزإلو الفؤاني عتن"الدكول 
إلى قلايته» أو التحدث مع آخرين. 
وإهماله عمله. |الإرفع؟ الكالات القصوىء حيث يتم استدعاؤه للقيام 
بخدمة ضرورية. 

لط وفي الخارج» يقومون بعملهم بصمت مطبق» فلا مجال لأي حديث 
E‏ ا اد 
الشريرة ا التافهة. 

A سي‎ E ا‎ 


كتاب مؤسسات الرهبانية الشركاوية ‏ يوحنا كاسيان ‏ صفحة 85 ۸۷ 


0 ويقول أيضاً: 

كك ان الفروض التي نتلوها لتمجيد الرب في أوقات وفترات مميزة 
مجبرين بمناداة الناخس إلى الصلاة ¡ في أديرة فلسطين»› > يقوم بها 
المصريون بعفوية ومثابرة» مقرونة بالعمل خلال النهار بأكمله. 

فكل واحد في قلايته يعمل بيديه دون انقطاعء ودون أن يهمل 
التامقل کے الكواميدنب و الكت اة اا خر ی قار حا لله 
بالصلوات والتضرعات في كل حين. 


كتاب مؤسسات الرهبانية الشركاوية ‏ يوحنا كاسيان - صفحة 5 


١.2 

۷- بعد أن تقوى نفسك بالطعام» حسب قول بولس الرسول الذي 
يقول: "كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء" ” ١كو1: 7٠6‏ “. 

اح أت كا يكفيك کیاکی جا کول کن 
يعلمون اليقظة» ثم نم حوالى ساعة. إذا كان النهار طويلا. 

وبعد أن تصحوء قم ببعض الأعمال اليدويةء» مع الحرص على 
الصلاة» ثم صل كما تعلمت من قبل ... وأقرأ ثانية وفكر ومرن 
غلك مار 57 نکل ملز «ققة طا كز افون متو اكيهاء اش را 
تقد كاقل شای اا کا 


الفيلوكاليا ‏ الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة ۲۹۰۱ ۔ ۲۹۷ 


iD OLS GS 0‏ يذه 
قال القديس نيلس: "إن عملت بيدك» فليكن اللسان مزمرأء والعقل 
EO DS‏ "لذكر م كالتمال" 


E سس > ول‎ e 
ا عليهم ت (النساك): ل بظل فيهم خش الدوام؛ كر اناع العمل‎ 
إمناداة) أاسمه الى القداسةء والعذوبة.‎ GR 


فيلوكالية الأباء الزاهدين ‏ كاليستوس وأغناطيوس ‏ الجزء الأول فصل ١‏ صفحة ٠٠١‏ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ه١١‏ 


Sa E. aT‏ كايا« 
LEE 5 E‏ 


فيلوكالية الآباء الزاهدين - كاليستوس وأغناطيوس ‏ الجزء الأول صفحة 55 4172 


}۸{ 
ونستخدمه لمقاومة النعاس 

إذا ثقلت عيناك فتناول عملا يدوياء أما إذا لم يدهمك النعاس فلا 
تتناول عملا لان خدمة الله والمال غير مستطاعه. اي انه يتعذر 
انشغال العقل بالله والعمل في أن واحد. 

وآخرين يقاومون النوم بالعمل اليدوي نظرا لضعفهم ... أ 
[الساهرين) العاملون بأيديهم فيسلكون الطريق الأقل كمالاء إلا أن الله 
يقبل تقدمات الجميع ويحسبها على قدر عزمهم وطاقتهم. 


القديئل روا الى 
ثامنا 
استخدامكه لمقاو مة النعاس 


ينبغي أن يكون بحكمة لئلا يبطل صلواتنا 
ويشير علينا إالنوم) وقت الصلاة بعمل يدوي» إذ لا وسيلة أخرى له 
لإحباط صلاة الساهرين. 


القديس يوحنا السلمي 


Seog 
قال أنبا بلامون لأنبا باخوميوس:‎ 
نحن اا ت نص" اللذك» وکت ر اک کن الا‎ 
: ١ لصباح» ساهرين في الصلاةء وتلاوة كلام الله.‎ 
كما أننا نعمل بأيدينا فى الخيوط 0 اللسعف» او الشعرء أو ليف‎ 
اتح ف لاي ا ا را‎ 
أكترورمة دلك: "أن تذكو. الفقراء"‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس - الصفحة 


ر 
يتكلم القديس يوحنا كاسيان عن الآباء المصريين قائلاً 


واه 


لذلك يضيفون ا السهرانيات المحددة سهرة خاصة» ويواظبون 
عليها باهتمام كلي (ما يسمى اليوم بالقانون اليومي)» حتى لا تضيع الفائدة 
الک ل واا اک دو الو 
أثناء النهار بيقظة روحية أقوى 

لهذا السبب يضيفون العمل إلى هذه الأسهارء خوفا من النعاس الذي 
يفاجئهم» حين لا يقومون بأي عمل. كما أنهم لا يحتفظون لأنفسهم 


كتاب مؤسسات الرهبانية الشركاوية ‏ يوحنا كاسيان . صفحة ۸٠١‏ 


2 
1 قال أنبا بالآمون لأنبا باخوميوس: 
2ع لأنّ تدبيرها (الرهبنة) حسبما تعلّمنا من الذين سبقونا - هو هكذا: 
ER FC‏ كر ا هم A‏ #المسشاء فم 
الصباح» ساهرين في الصلاةء وتلاوة كلام الله 
كما أننا نعمل بأيدينا فى الخيوطء أو السعفء أو الشعرء أو ليف 
لاك تابنا E‏ ا فيك لكان الصا رك AE‏ 
أكثر من احتياجنا نعطيه للمساكين تبعًا لكلام الرسول: "أن نذكر 
الفقراء" لكل ا 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ الصفحة 51 
اتات E‏ لي راشف 1 ee‏ 
قال الشيخ للشاب باخوميوس: ”بل لنا بعض القصب (البوص) 
حتى الصباح» في مساء السبت. 
0 ففعل باخوميوس ما أوصاه به أنبا بلامون بطاعة عظيمة. 
0 ويعد الغروب نهضا للصلاة وواصلا ا کو الله 
وملازمين لعملهما اليدوي بدون توقف. وإذا ثقل عليهما النوم أثناء 
العمل كانا يستبدلانه بعمل يدوي أخر لكي يتغلّبا على ثقل النوم. وإذا 
وجدا أنْ النوم لا زال يقاتلهما كانا يذهبان إلى الجبل ويحملان الرمل 


A E‏ ا ايك رلك لبي ايه يك 


کک ا ١‏ الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ الصفحة ٠‏ 


1( 
لمقاومة أفكار شيطان الشهوة 

1 القديس هيلاريون الغزاوي: 

0 وقيل إنه كان يهرب من أفكار الشهوة بالصلاة والترتيل 
المستمرينء كما أنه كان يعزق الأرض حتى يُخمد شهوات جسده 
وفي نفس الوقت كان يضفر سلالاً بالأسل (نبات تُستعمل أوراقه 
الأسطوانية في صنع مقاعد الكراسي والسلال وغيرها» A‏ عمل 
الرهبان المصريين وطبّق وصية الرسول: «إن كان أحد لا يريد أن 
ل في اکل ي ١تس .4٠١:‏ وبذلك صار جسده ضعيقًا 
لدرجة أنّ عظامه كانت بالكاد متماسكة مع بعضها. 

505 e ا ع‎ TE 
© 

1 وقال أيضاً أنبا مرقس الناسك: 1 

2 لا تكن من القوم البطالين» الذين يحبون أن يغذوا نفوسهم من وجوه 

لبشرء ولا سيما وجوه النساء. 

0 إن كانت لك يدان فاعمل بهماء لأنه من الأوفق لك أن تشغل نفسك 

بعمل اليدين» من أن تغلبك الخطية. 

ع لأن الإنسان العمّال لا يتشامخ إلى درجة السقوط وذلك مثل الذي 

يظن أنه منشغل بعمل روحانيء مع أنه لا يسير فيه كما ينبغي“. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 9/7" 
هم 


لطا من أجل حفظ الجسدء والذهن في حالة كاملة» لا يكفي ضبط النفس 
في الطعام وحده» ما لم تتحد ببقية الفضائل بالذهن. 


د 


OE 


لابد من اقتناء الاتضاع» من خلال الطاعة. 
والعمل الشاق» والجهد الجشدي, 


كات N‏ كن كسان - حياته ‏ كتاباته أفكاره صفحة 4۳۲ 


— رما 

اخ سكن البرية الداخلية لمقاومة روح الزناء وكان يعمل بيديه: 

فقال له أبوه: اسمع لي يا ابني هذه المرة فقط: خذ معك ثمانين 
خبزة» وخوصا يكفي لعملك لمدة أربعين يومّاء واذهب إلى البرية 
كا خب إن شاك الكت ال ا تي ل ست شل ويك سرد لاك 
لتكن مشيئة اده“ 

ع فأطاع الشاب ومكث في البرية يتعب ويضفر الخوصء ويأكل خبرًا 
يابسّاء وعاش حياة عزلة لمدة عشرين يومًا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الفصل الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ٠٠۳‏ 


عاض 
ناض 


كتياه 

اكاك قال أنبا مقار الإسكندراني: 

ا غلبني النوم مرةً حتى نمت كثيراً جداء فانتبهت برجفةٍ ووضعت 

في قلبي أن أغلب النوم» فأقمت عشرين يوما لا أدخل تحت سقف 

قلاية» وكانت تحرقني حرارة الشمس في النهار وأرتعش من البرد 

في الليل» وذلك حتى طاب قلبي أنني قويت على السهر. 

ا ثم بعد ذلك لأجل ضعف الطبيعة (البشرية) جعلت النوم بمقدار. 
وشهوة الجسد ال قدت الماع يسع RK FEN.‏ من الما 
البرية في الحر والندى» أضفر الخوص وأنا عريان في برد الليل 
وحر النهار لمدة عشرين يوماء لم أنم فيها البتة» بل ظللت راكعا على 
ركبتي حتى فارقني شيطان الشهوة! 

وا ا قار 0 د لوا ا 
يتكلم القديس يوحنا كاسيان عن الآباء المصريين قائلا 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة ۳۸۷ 


وعندما ينبض القلب نبضات غير نقيةء وتهدر أمواج الأفكار السيئة 
التي لا تهدأء يلقون عندها بثقل عملهم كمرساة ثابتة. 

الغا وهكذا تظل طلاقة اللسان وهذيذ القلب» محبوسين ضمن جدران 
القلاية فی رخاز الخوير” واهيده,التروسكاه ت عل ,اکرو ج رفي ,ممن مین 
الافكار الشريرة. وبعدها عن الاستسلام للإيحاءات الرديئةء وتحميها 
ضد الأفكار السوداء العديمة الفع» وتجعلها منتبهة للتأمل الروحي 
ا وهكذا يصعب التمييز بسهولة من المنوط بالآخر: 

الع هل يمارسون العمل اليدوي المتواصل بسبب التأمل الوحيء أم 
يتقدمون روحيأء ويكتسبون نورا كبيرا من المعرفة الروحية» بسبب 
ااا ع العمل ؟] 


كتاب مؤسسات الرهبانية الشركاوية ‏ يوحنا كاسيان ‏ صفحة ۸١ 86١‏ 
ESE‏ جع بين 
لذا فالصوم الجسدي» و حده» لذ قي اء هذه العفة بكل نقاوتهاء 
ما لم يرافق الصوم توبة روحية عميقة» وصلاة مستمرة ضد هذا 
_ الروج التجسء وتأمل متوااصك 'فئ.الكتب التقدسة' 


]ا كل ذلك› مدعوما بالمعرفة الروحية. والعمل اليدوي المتعب الردع 
ا اا الحقيقي الأساس 
الذى بدونه لا يمكن أبدا الانتصار على أية E‏ 

- كتاب المو سات إثر هيائية الشركاوية - و هنا كاسكان - صفكة 76 


لل يقول أيضاً في طريقة مقاومة روح الزني 

طم ولا يكفي الامتناع عن المأكولات المحظورة. وعن السكر والفسق» 
و إنماأيضاً عن اليظالة: ا[االتفنت)» رالاسترخاة. 

وبذلك يتمكنون» من خلال الجهادات اليومية؛ والاهتمام الروحي 
المتواصل» من تنمية قواهم. 


كتاب المؤسسات الرهبانية الشركاوية ‏ يوحنا كاسيان - صفحة ۲۳۲ 


Seog 


بينما كان القديس موسى مداوماً على الصوم» والصلاةء والتأمل. إذ 
RE‏ اللحملفة كمد" ل AE‏ مي لطر pT EE‏ 
له» بعد أن استنارت روحه. وعاد إلى معرفة الله. 

ولما ات عليه وطأة الأفكار الشريرة. مص الح القديس 
إيسيذوروس وأخبره بحرب الجسد الثائرة ضد ... واستفاد موسى من 
كلام القديس إيسيذوروس ورجع إلى قلايته منفرداًء وممارسا أنواعا 
كثيرة من إماتة الجسد» ولم يتناول سوى القليل من الخبز مرة واحدة 
فقط في اليوم كله؛ مثابراً على الصلوات» وعمل اليدين. 


كتاب بستان الرهبان ‏ طبعة بني سويف ‏ صفحة ۷۲ 
Bo‏ 


E‏ ار عد اب عد مساك 
فلما كبر الصبي ونشأ رهبنه» وحدث بعد رهبنته بقليل أن بدأ 
الشياطين يحركون فيه الشهوة الرديئة. 

68 فقال لأبيه: "إني ماض من هنا إلى العالم» لأني لست قادرا على أن 
أصبر على هذا القتال الصعب". أما أبوه فكان يهديه» ويطلب إليه ألا 
يمضيء ولكن الشاب كان يعود إليه ويقول: "يا أبي» لست قادراً على 
اق EY‏ 

60 فقال له أبوه: "اطعنى يا أبنى هذه المرة فقط خذ معك ثمانين 
AOR SEES‏ الات ل AL‏ 
إلى البرية الداخلية» وأقم هناك إلى أن تفرغ من خبزك وعملك وبعد 
ذلك لتكن مشيئة الله " 

0 فأطاعه الحدث» E‏ إلى البرية الداخلية» وأقام بها يتعب» ويضفر 
ا چ و کو ی 
كان يقاتله» في صورة بشعة منتنة الرائحةء قذرة جداً لدرجة أنه لم 
E E‏ 

8 فبدأ الشاب يطردهاء فقالت: "لم تطردني الآن؟ ألست أنا التي كنت 
أنت تشتهيني؟ ألست آنا التي أزرع في قلوب الناس الأفكار» وأملاهم 


شهوة» وأسقطهم في الزنى؟ أما أنت فمن أجل إنك أطعت أباك» فإن 
الله لم يتركني أخدعك» وأسقطك في الهلاك» ولكنه نظر إلى 

E RCE‏ را RIT Hg OR‏ "لبت 
أريد أن أمضي إلى العالم بعد يا أبى» لأني قد رأيت العدو وتأففت 
من رائحته"» وكان أبوه قد أعلن له ذلك فقال له: "لو إنك صبرت يا 
بنى لكمال ٠٠١‏ يومأء وحفظت تمام وصيتي» لكنت رأيت أكثر من 
ذلك" 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۱۸۰ ۔ ۱۸١‏ 


te 
0 
هل تعطل الصلاة العمل‎ 


لكين ايديل انكل الك مم أل لمكي لفسا 


بالعمل نقمع الجسد. 

ويمكن بعملنا أيضاً أن نساعد المحتاجين وخاصة المرضى. 

الدق ا ن کا و الک م 

الحيوان أفضل من الكسول. 

للعمل وقت» وللصلاة والتسبيح وقت. 

ل وأيضعاً .يمكن للإنسان أن يعمل بيديه» بينما يتحرك قلبه ولسانه 
لحي ادا : 

6# الصلاة لا تمنع العمل. وأيضا العمل لا يمنع الصلاة. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة ۲۲٠‏ 


١ 1 


ترك العمل في أوقات صلوات الساعات 
لاجتماع الإخوة فيها معا 


سألوه قائلين: هل ينبغي التواني عن عمل اليد من أجل الصلاة؟ 

وأي الأوقات التي تليق فيها؟ وهل العمل أوجب؟ 

فأجاب: إن ربنا يسوع المسيح يفو كز بو لا غ ل" 
e‏ رت أيضاً يأمرنا أن نتعب ونعمل بأيديناء لكي 
نجد ما نعطيه للمحتاج (أع 1 ا فيجب ألا نفكر أن عبادة الله 
مكارت لذ كه ف الک أو سبباً في أن نهرب من التعب. 

0 لكي يمكننا نحن أيضاً أن نقول مع الرسول: ال وک 
أسهار مراراً كثيرة» في جوع وعطش" [۲كو a ١١‏ هذا نافع لنا 
كثيراًء ليس من أنا نقمع الجسدء ونصيره عبداً فحسب» بل ومن 
إظهارنا المحبة نحو رفيقناء إذ نهيئ للمرضى من إخوة المسيح ما 
يحتاجونه» كقول الرسول في الإبركسيس: "كل كل شس اريتكةاائنة 
هكذا ينبغي أنكم تتعبونَ وتثعضدُونَ الضعفاء» متذكرين كلمات الرّبِ 
يسوع أنه قالَ: مَغبوط هو العطاءُ أكثرٌ مِنَ الأَخْذِ" (أع .)٠١ :٠١‏ 

E ET E‏ قا 

1 وقال أيضاً: ليكون لكم ما تعطون المحتاج» لكي تستحقوا أنتم أن 
تلمعويا» هدا الطتوات "ولوا ايا مار ك ی ی وا ).قال 
الرسول أيضا: "إن كان أحدٌ لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا" [۲تس 
و وبما أنه من الضروري أن يُطعم الإنسان كل يوم كذلك 
ا 

ا ولهذا مدح سليمان المرأة الباذلة» التي لا تأكل خبزها بالكسل (أم 
١‏ وقال بولس الرسول أيضاً: "ولا أكلنا خبزاً مجاناً من أحدٍء 
بل كنا نشتغلُ بتعب وكدٍ ليلا ونهاراً" ۲تس ": 4۸ > مع أنه كان له 
سلطان أن يعيش من البشرى (من الكرازة والتبشير). وربنا قد قرن 
TE DT gE Û‏ 

لل وسليمان الحكيم بينما مدح الذي يعمل كما تقدم ذكره» ذم الكسلان 
ووبخه» بأن أكرم الحيوانات الصغيرة أكثر منه. لأنه قال: "اذهب 
إلى الثملة انها كسان وام ١‏ ا 


N 


Be 
وسيطالب الله كلا منا يوم الحكم عن عمل أيديناء بمقدار القوة التي‎ 
:٠١ أعطانا إياهاء لأن "من استودع كثيراً يطالب بكثير" كما كتب إلو‎ 
وهذا ظاهر من الذي أؤتمن على الوزنةء الذي سمي بالعبد‎ ٨۸ 
الشرير الكسلان.‎ 
و الل له 'أورقات» .والخئلاة” الأيخلموديلة؟ لها اوقات كما للقول‎ 
١ :* لكنائسي ,أي الجامعة) "وقتاً كذا ووقتاً كذا" (جا‎ 
وينبغي للإنسان أن يحرك يديه في العمل» ويحرك لسانه في‎ 
الترتيل إن أمكنه» لأن عمل القراءة ينفعنا جداًء ولا سيما أنها توجب‎ 
بنيان الأمانة (أي الإيمان). وإذا لم يمكن أن نعمل هذا بلساننا فلنبارك‎ 
.)15 :5 اله بقلوبناء بتسابيح روحانية كما كُتب (أف‎ 


آي يي لم د 

لطا وهكذا نصلي مع عمل اليدء ثم نشكر الله الذي قوانا لنعمل بأيديناء 
وأعطانا حكمة في قلوبنا أن نعرف الصنائع» وفهماً في عقولنا أن 
نسبحه ونشكره» وأنعم علينا بالحاجات التي نأخذها من صنائعناء 
وبالات العمل ومواده. 

لل وحينئذ تكون أعمال أيدينا مستقيمة كمرضاة اللّه. وإلاء إذا لم نصنع 
الاد دوو العمل ما كيف ونعدر يأر سكل "فوا ل وار سول ۶ "شا اباد 
انقطاع" (١تس‏ 5: .4١7‏ مع قوله نحن نعمل الليل والنهار ("تس ۳: ۸). 

1 وقد أمرنا أيضاً أن نشكر في كل حالء لأن هذا لازم لنا. 

1 د‎ SSS rg 1 > 

ل وينبغى ألا يقول أحد: فإذا كان الأمر هكذاء يعنى أن نصلى دائماًء 
فنحن نترك صلاة المجمع المرسومة في الساعات» لأنه ينبغي لنا أن 
نكمل ذاك وهذا. أما ذاك فهو ربح النسك» واتصال الروح باللّه. 

60 وأما أوقات الصلوات» فوقت الغدوات لكي تكون حركات نفوسنا 
NNT‏ المكرا EE‏ ليزه كن O‏ لعبنح متاق 
نكن وفك | RE ENT‏ ويك كا شروو ٠‏ الج > 


١ 


2 


لالس روا س 

ا ولئلا ندع همأ يصعد على قلوبنا قبل أن نمجد الله ونتنعم بذکره» 
كما قال المرتل: "ذكرت الله وفرحت". 

ل ولكيلا نعمل بأيدينا وجسدنا شيئاً قبل أن نبسط أيدينا إلى اله ونسجد 

له. ووقت الساعة الثالثة» نجتمع في الصلاة مع الإخوة. 

لطا وإن كان بعضنا متفرقين في خدم» فليجتمعوا هم أيضأء متذكرين 
جميعاً موهبة الروح التي حلت على التلاميذ وقت الساعة الثالثة: 
ونسجد له جميعأء ونسأله نحن أيضاً أن يحل روح قدسه فيناء ويعلمنا 
ما فيه منفعتناء ومن بعد هذا نشتغل في أعمالنا. 

n س‎ 

60 وإن اتفق أن يكون إخوة بعيدين عن المجمع لأجل أعمال 
ضرورية» فلا يقدرون على الاجتماعء؛ فليكملوا هم أيضاً في 
داف لاا كا الل لوم a‏ 

ا ولا يكونوا ذوي قلبينء فان الرب قال: "لأنه حيثما اجتمع اثنان أ 
نة کے ناراک ن فع جر ر 

ل ووقت الساعة السادسة يلزمنا الصلاة ¡ كالقديسين» وكقول المرتل: 
ا تالی نے وبالغداة» ونصف النهار احا وأخبر» فيستمع صوتي" 
إمز 4ه: ٠١‏ 

للا لكي نخلص من العثرة ومن شيطان الظهيرة إمز :1١‏ ). 


١ 1د‎ 


لطع واتشغے _ أن قان أهذ#المتموب""في هذا#الوقت, ر تتدکر درت 
CECE TG EER EE‏ 
لي N 502 O EON‏ 
التاسعة (أع :١‏ 0 

1 وهو أيضاً وقت تسليم الرب روحه للآب على الصليب. 

0 وأخر النهار. فلنعترف ال E‏ الخيرات لك 

طلنعها لنا فى الثمارءازامن, أجل الأعمال التى,أقمتاهاز ا 


0 


ال دش ا 
ولنسأل الله من أجل (الأمور) التي ضجعنا فيها (أي وقعنا فيها) 
ليغفرها لناء التى بغير معرفة» والتى زللنا فيها بمعرفة. أما بالقلب» 
أو باللسان» أو بالفكرء أو بالعمل. . 
0 لأنه جيد أن نذكر غلطاتناء كى لا نسقط فيها بعينها دفعة أخرىء 
ومن أجل" هذا قال داو دان "الذي تهمواقة به فی افلويكى , اکا 
عليه وأنتم على مضاجعكم" (مز ٤‏ 


وأوك' الليل». باز ا أن ناك ال أن اتكفظنا ده ران نكرل راح 
لنوم لنا بغير عثرةء وان نخلص من خيالات الشياطين. 
ونصف الليل» يلزمنا أن نصلي فيه كما كتب لتعليمنا عن بولس 
وسيلاس إنهما في: "نصف الیل جك دوبع نول مكاج سيان حن 
الله" (أع ASE‏ والمرتل قال: "في نصف الليل نهضت لأشكرك 
گر وت د 

ل سس dg‏ 


0 ويُنبغي أن نبكر قبل" النور ونقف للصلاة» لكيلا يلحقنا الشرعندما 
نغفل» ونلقي ذواتنا على مراقدناء بل نتبع الذي قال: "سبقت عيناي 
أن يبلغا وقت الصباح وأنا أتلوا كلامك" إمز .)١١8‏ 

لغ وينبغي ألا نقول في كل دفعة من هذه الدفعات المذكورةء الذي 
نقوله في دفعة أخرى. أعني لا نقول دائماً في سائر هذه الأوقات 
52 دا 

6# لأن النفس بهذا تمل وتقلق» وتقف وهي مشتغلة ههنا وههناء بل 
ينبغي أن نغير المزاميرء والقراءة في كل دفعة» ونقول في كل وقت 
ما يليق به» فإنه بهذا تكون شهوة النفس ثابتة» وتتيقظء» وتتجددء 
وتسمع بتأمل ما يقال. 

ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني صفحة ۲۲٢‏ ۔ 57١‏ 
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3 قيل عن أحد الرهبان: إنه كان ليس له عمل إلآ الصلاة بلا انقطاع؛ 
وكان في كل مساء يجد في قلايته خبرًا يأكله. 

ل ثم زاره أحد الرهبان مكار "ني لا صا قن E‏ فأخذ منه 
وظلّ يعمل فيه بيديه» ولما حان المساء طلب خبرًا ليأكل كالعادة فلم 
يجدء فبقي حزينًا. 

ل ثم تلقّى رؤية قيل له فيها: عندما كنت تعطيني كل وقتك» وتعمل 
بديك! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 4ه 


يه 
ل O‏ 
وقد حدد الاباء نوعيه العمل 
أي عمل يد يليق بالرهبان؟ 


E TE E 
E Sg AG a ASE تلن دو‎ 
الراهب الذي يخرج لبيع عمل يده: كيف يسير؟‎ 
الا وإلى اين يمضي؟ ومع مَن يتعامل؟ وكيف؟‎ 
هل يختار الراهب عمل بده؟ وهل يعمل صنعته في العاله؟‎ 
بحر و َك‎ 
ماذا يقال فی من يختار عمل بده بنفسه حسب شهوته؟‎ 
قال في مَن يختار : ب شهو‎ 
1 ولف ل السك ل‎ EE قن‎ 
كته‎ Es ENE E 
هذا ما يجيب عنه القديس ههنا:‎ 
ع — رما‎ 


سألوه قائلين: 
فعرفنا بسياقة ما هي الصنائع التي تليق بإسكيمنا وسيرتنا؟ 


فأجاب: أما تمييز الصنائع» وتحديدها فعسر. لأن كل واحد يطلب 

من الصنائع ما يلائمه» وبحسب احتياجه ومكانه. 

يوم 

وأما قانون الصنائع: 
فأن يختار الأعمال التي تعمل بغير قلق» ونكون بها محفوظين 
بالسلامة في سيرتنا. وألا نهتم فيها بزيادة عما نحتاج إليه. 
ولا نحزن على نقص ثمنء أو أجرة. وألا تكون سبباً لاجتماعنا 
بالنساء» وبالرجال تا خارجاً عما ينبغي. 
وأن نقصد منها ما كان اهتمامه أقل» ولو كان أنقص إفي الثمن). 
وألا نتعبد فيها لشهوات الناس» وإرادتهم الكائنة بجهالة ومضرة لنا. 
فإذا عملنا ثياباًء فلتكن كالشيء الذي لابد منه في نوع اللباس» ليست 
غالية» ولا مزوقة» يمكن أن تكون فخاً للجهال. 
وكذلك صناعة الجلدء والبناء» والنجارة» والحدادة» وبقية الصنائع» 
لا يعمل منها إلا ما لابد منه» لنفع الناس في حوائجهم الضرورية. 


HE 


EB 


HB 2 


1 


مجد بطال. 


= تك ب 

لغ وإذا حدث في زمن ما قلق من هذه الصنائع وعثرة» توجب تفرق 
الإخوة» وابتعادهم عن المجمع» لأجل من يسوقهم إلى هذه الأعمال 
اضطراراًء فيجب ألا نعمل هذه الصنائع» وأن نختار صنائع تحفظ 
حياتنا بغير قلق» وتوجب القيام بالعمل للرب. 

0 فإنه ينبغي للمتوحد ‏ ولو كان يعمل جميع الصنائع ‏ أن يترك كل 
شيء» ويداوم اتان ار كين ويكمل خدمتهاء ا الصلاة 
الأبصلمودية» وباقي الأشغال الموضوعة كالقانون. 

8 وأما إذا لم يكن لسيرتنا خسارة في الصناعات المتقدم ذكرهاء 
فينبغي أن نختار أن نعمل ما نعمله منها بالأجرة للناسء لنتخلص من 
الدوران في الغربة للشراء والبيع. 


N 


5.29 مهيف aR, FE EM Keo‏ 2 25 
وإذا لم تكن لنا خسارة» لا من قبل القريبين مناء ولا من قبل السكان 
ES‏ ,أن END ETE‏ الك حك لشن حكن يدك 
وألا نبقى في وسط الجموع لأجل حجة البيعء لأن الثبوت في موضع 

واحد يليق جدا بإسكيمنا. 
وجيد أن نختار الأقل» ولا نمضي إلى الغربة خلف الأكثرء فنبتعد 
عن قلالينا. وإذا خرجنا لبيع عمل أيديناء فينبغي أن نختار موضعاً 
يكون فيه أناس عابدوا اللّه» ليكون ربح لنا ولهم باجتماعنا بهم. 
ولنمش بعضنا مع بعضء حتى نكمل الطريق بالمزامير» 
والصلوات» والبنيان. 
. يم 


للا وإذا وصلنا إلى الموضع الذي نقصده. فلنقم أيضاً مجتمعين في 
موضع واحدء لكي نحفظ بعضنا بعضاًء وحتك" ا ترقا السصيادة فق 
أوقاتها الليلية والنهارية. 


وأيضاً القوم الذين هم في بيعهم وشرائهم عسيرون فليساومهم 
الإخوة بسهولة؛ لآن الظالمين لا يحبون أن يبصرهم أحد في ظلمهم› 
أو يشهد عليهم لانهم يستحون من التبكيت. 

وأما أن يباع ويشترى في كنائس الشهداءء فلم يؤذن بهذاء وهو 


غريب عن إسكيمنا. 
O O r EERE‏ لشي RI‏ 

60 وينبغي ألا يمضي أحد من النصارى إلى كنائس الشهداءء أو ما 
كر لمن كن شيء غير الصلاة فيهاء والتذكر ا التي قاساها 
الشهداء وهم صابرون إلى "المتورث:فئ ول على )باحق لكي نكون 
نحن أيضا في غيرة لله هكذاء وننجو من غضب الرب الذي أظهره 
على الذين يبيعون ويبتاعون حول الهيكل» إذ أنه كره التجارة في 
بيت الرب» وجلد الذين يبيعون ويشترون فيه» مع ما أظهره من 


N 


ال نش لوي ل لد 
للا وأما الصنائع التي نعمل فيهاء فينبغي ألا يختار كل واحد منا 
الصناعة التي يريدهاء أو العمل الذي تعلمه وهو في العالم» بل الذي 
يليق بكل واحد ينبغي له أن يقيم فيه. 
إرادته بل إرادة المترأس عليهء لأنه قد أسلم ذاته له ليدبره في كل 
شيءء ولهذا ما بقي له أن يفكر فيما هو النافع له» بل الآباء هم الذين 
يفكرون له» ويرسمون لكل واحد ما يليق به. 
د و ا 51 ا يد 
0 والذي يختار لنفسه کشهوته» هو ملوم بأنه قد كمل إرادته؛ وبأنه 
يقصد مجد هذا العالم, أو ربح الفضة» ار اکل الكعسل والانحلال 
يختار له شغلاً خفيفاً سهلاً. ومن هو هكذا فلم يتخلص بعد من الالام 
الشريرة» ولا رفض ذاته؛ لأن الهروب من التعب هو علامة ذلك. 
الل وإذا كان واحد قد تعلم صناعة برانية» ورأى المرسوم على الإخوة 
إذ يجب ألا يرد ما يرسم له من الصناعات. 
ig —‏ 


0 وإن كان واحد لم يتعلم صناعة؛ فلا يباشر إلا ما يُرسم له لأن 
عمل الإنسان حسب أهوية قلبه» يدل على أنه ليس له رجاء» كما قال 
الرسول وقد مدح أيضاً القوم الذين أسلموا ذواتهم للرب. 

وينبغى لكل واحد منا أيضاً من أجل الرب أن يتأمل ذاته وصناعتهء 
ويجتهد أن يكمل عمله بغير ميل» كأن الله ناظر إليه» ليمكنه أن يقول 
ف کل لاقت "كمنك عون القبيد إلى اندي مو اليهّة بر كذلك يننا الى 


الرب إلهنا" (مز ١؟١١).‏ 
e‏ 


لطا والأصلح أن نتعلم صناعة واحدة لنحكمهاء من أن نلقي ذواتنا في 
صنائع كثيرة فلا نقدر أن نكمل واحدة منها. والتنقل من صناعة إلى 


NN 


أخرى يدل على خفة القلب» إلا أن تدعو الضرورة واحداً يعرف أنه 
يمكنه مساعدة الآخرين» فإذا رسم له بذلك فليعمله. 

للا ونحن أيضاً المهتمون بالإخوةء ينبغي ألا نغير الإخوة من 
صناعاتهم بخفة» وبغير برإفراز الا لضرورة إفاروائ التفكر ۔ الذي 
od‏ ا ابس اومسر عر رو كنا 
أحدها ساعده الآخر إن أمكنه. 


ومع تدا 

21 وينبغي للإخوة ألا يتحارنواء أو يتقاوموا 0 
يتصرف كما يريد في استعمال» أو بيع» أو إعارة. ایل ا 
واحد إلى أخرء أو إزادتها أو إنقاصها. 

ا لأن من قد دفع ذاته للطاعةء ما بقي له سلطان ولا على يديه أن 
يستعملهما إلا بحسب اختيار مدبريه؛ فكيف بآلة» أو شيء خارج عن 
ذاته بالجملة. فإن الرب قد أمرنا أن نهتم بغيرناء ومنعنا من الاهتمام 
بذواتنا بقوله الذي آخره: "بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء 
الأصاغرء فبي فعلتم" (مت 55: .)5١‏ 

0 وبقوله: "فلا تهتمّوا قائلين: ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا 
نلبس؟ فان هذه كلها تطلبها ال امي 

ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثاني - صفحة ۲۳١‏ ۔ ه7١‏ 
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قال أنبا بلامون لأنبا باخوميوس: 

CENT افك اناهير اللا كدر الاك ينقمت اتنرق‎ OT 

لصباح» ساهرين في الصلاةء وتلاوة كلام الله 

كما أنه مسو کا للختو هد ےک السك وي الس 

النخلء لثلاً يغلبنا النعاس» ولأجل قوام أجسادنا أيضاًء وكل ما هو 

Ny CODE تن‎ 

كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ الصفحة ٠١‏ ه 
E OC EIT SAE I‏ 
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ار 


1 دخول صناعات جديدة أيام أنبا باخوميوس: 

ل الإخوة ذوو الحرفة الواحدة يجمعون فى بيت واحد» تحت إشراف 
رئيس واحد. فمثلاً يجتمع معا الذين ينسجون الكتان» والذين يصنعون 
الحصر يحسبون أسرةً واحدة. 

وكذلك الخياطون» وصانعو العربات» والقصارون (أي مبيضو 
الأواني)» وصانعو الأحذية» فكل مجموعة منهم يحكمها رئيسها 
ومنفصلة عن الأخرىء ويقدمون كل أسبوع حسابا عن أعمالهم لأب 
ا 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الصفحة ١/1‏ 


نداش ہا ل سس 

8 وقد سلكت بعض الأديرة بهذا النظام؛ وبلغ عدد رهبانها سبعة 
آلاف . وأولهم الدير الكبير الذي عاش فيه أنبا باخوم نفسه. 

]ا وكعان هذا الدير بمثابة الأ لجميع الأديرة الأخرى» اذ كان فيه 
ونا راهباً بينهم الأب برك GR‏ الصالح» والدي كان س 
معروفا لي جيدّاء والآن هو الراهب (المسئول) الثاني في الدير. وقد 
اعداذة | أن يرسلوه إلى الإسكندرية ليبيع إنتاج الدير ويشتري 
الضروريات» حيث إنه كان أقل عرضة للانحراف. 

ع 

60 كما كانت هناك أيضًا أديرة أخرى» يضم كل منها مائتين إلى 
ثلاثمائة 0 ات 2 منها عندما ذهبث إلى بانوبوليس 
طايه aL‏ و ا E‏ 
فصارًا (أي الذين يبتضون الأقمشة). 

ا6 إنهم يعملون في كل نوع من الحرف» ومن فائض أرباحهم 
يساعدون اديرة کد ونزلاء السجون. 


0 كما أنهم يحتفظون ارد ولما اعترضث على ذلك أجايوا: ”هذه 
عادة قديمة أن الخنازير تتغذى على النفايات» وبواقي الخضروات. 
وتُذبّح الخنازير ويُباع لحمهاء وثعطى أرجلها للمرضى والمسنين» إذ 
إن هذه المنطقة فقيرة. 3 موؤ كي ا ا قبيلة إثيوبية 
am ret‏ ا اد 

Bo 

والرهبان الذين يُعيّنون لخدمة اليوم ينهضون کک ويذهبون 
8 المطبخ» أو إلى المائدة» ويعملون حتى ميعاد الوجبة المشتركة 
في إعداد ا[تجهيز الم اند“ فيكتعرن على كك ماتقدة الخبز والخردل 
والزيتون المحفوظ؛ والجبن المصنوع من لبن البقر والخضروات. 

والبعض يدخلون وياكلون في الساعة السادسة ٠١‏ ظهرًا)» واخرون 
عشرة» أو في المساء المتأخرء والبعض يأكل مرة كل يومين» وكل 
مجموعة منهم تعرف ميعادها. 

وكان البعض يأكل مرة واحدة في اليوم» والبعض يأكل مرة واحدة 
في الأسبوع»ء وكما كان يعرف كل واحد الحرف من الأبجدية الذي 

Be 

وهكذا أيضًا فيما يخص أعمالهم. فالواحد يعمل كفلآح في الأرض» 
وآخر يعمل کبستاني» وآخر يعمل حذادَاء وغيره يعمل نجارًاء وواحد 
خْبَازَاء وغيره قصارًا e‏ وآ اض ف مالالا کک أو 
حصرًاء وغيره إسكافي» أو ناسخ» أو يضفر القصب الرقيق» وآخر 

A‏ وار الى ارات سر ان 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ صفحة ٠١‏ 

a س‎ ` ` 


وكانوا يربّون الخنازير على ما يخرج من غربلة الحنطةء وفضلات 
الطعام. وكانوا يبيعون لحومها لصرف اثمانها في مصالح الديرء 


مراك 


ويطعمون أطرافها للشيوخ» والمرضى دون غيرهم. 

ولقد اتسع الدير جدًا حتى بلغ عدد الإخوة ألفين وخمسمائة راهب» 
E‏ ال CC‏ وكانت فيه جماعة تعمل الصنائع بايديها 
للجميع: فكان منهم خمسة عشر خياطاء وسبعة حذادين» وأربعة 
نجارين» وخمسة عشر صباغاء وحور تاماه وخمسة عشر 
إسكافيّاء وعشرون بستانيّاء وعشرة نسّاخ» واثنا عشر جمَّالآء وعمّال 
الزنابيل الكبيرة» وعشرون عامل مراجين (الذين يرعون الغنم في 
المروج)» وعشرون نفرًا من الحرّاس» وعشرة حرّاثين لخمسين فدانًا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ صفحة ۲۷٠١‏ 
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دخول صناعات جديدة أيام أنبا شنودة: 
وضع أنبا شنودة نظاما روحيا دقيقاء وقوانين رهبانية حازمة 
لرهبانه» وقيل إنه كان متأثرا في ذلك بنظام شركة أنبا 
باخوميوس. وقيل ان هو لاء الرهبان كان عملهم هو فتل وصناعة 
المقاطف. وزراعة ا الكنتان» ونسجه» وخياطته. وصناعة 
الأحذية الجلدية»ء وتجليد الكتب» والنجارة» والحدادة» وصناعة 
الأواني الفخارية. 

1 Deo 

وحيث إن السلع بأنواعها كانت رخيصة نسبياء فقد كان الرهبان 
يحتكرون السوق في بعض السلع الهامة»ء ولذلك 
فقد كانت لتلك الأديرة شيءٌ من الاكتفاء الذاتي. 

1 وقد أوصى أولاده أن يحبوا الغرباءء وألا يخرجوا من ديرهم 
البتة» وأن يحبوا الإخوة ويرحموا الفقراء والغرباء» وأن يقبلوا إليهم 
كل أحد لأجل محبة الله لكي يأووا الملائكة عندهم 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الصفحة 711 
Bo‏ 


هناك من كان يعمل في الحصاد كأجير 


01 كان أحد الشيوخ يقول: كان راهبٌ في قلاية جاءت عليه تجربة 
hora:‏ چ ا طعام» أو أي شيء ر أو يستعير ه» فما کان 
كع وار م ف ارش سن االو 
وعندما كان يعود لا يجد أيَّ خبز في قلايته. 
0 وكان من عادة الآباء أنّ كل مَنْ يعمل في الحصاد يأكل بعد عودته 
في الكنيسة (أي في مائدة الأغابي التي كانت ملحقة بالكنيسة). 
كتاب فردوس الآباء ‏ الفصل الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 41١‏ 


0 أنبا مقار كان يعمل في الحصاد مع الإخوة: 
0 قيل عن أنبا مقار الكبير: إنه كان مرة في الحصاد مع الإخوة. 
نكر الكاء ر 


كتاب فضائل أنبا مقار . صفحة ١٠‏ 5؟ 
191/2 
قال أبَا شيشو 
Ee‏ ل ل د E‏ 
en‏ وإذ بامرأة كانت تبكي خلفنا ولم تكُت عن البكاءء فدعا أنبا 
مقار صاحب الحقل وسأله: ما هو أمر هذه المرأة التي تبكي 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 175؟ 


م ا 2 
E‏ 32 کےا و 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ١؟ه‏ 
Neg‏ 


قال الأب ثيؤدورالسيليزياني عندما گنت أعيقن في دیاز سكيتى 
كان هناك راهب صالح اسمه داودء وفي أحد الأيام خرج جميع 
الرهبان للحصاد كما كان ذلك تقليد يومى فى هذه المدينة» بأن يذهبوا 
aR‏ ان يج 


فذهب أخي وطلب من أحد المزارعين بأن يعمل لديه في الحصاد 
کیا این اجر مني (داشاخرن اعا 8 اواد کا 
وفي أحد الأيام بينما داود الراهب يعمل وفي حوالي الساعة السادسة 
إالثانية عشر ظهرت] وكان الجو شديد الحرارة» فلم يتحملها الراهب 
فدخل كوخا. 

(فقال له صاحب الحصاد) بلهجة شديدة: أيها الراهب لماذا لا تعمل 
في الحصاد؟ ألا تعرف أنني أدفع لك أجرك؟ 

كتاب المراعي الروحية ‏ تعريب أبونا إشعياء ميخائيل ‏ قصة رقم ١١١‏ 
2 

كان أنبا يؤنس يذهب إلى الحصادء (لكي يعمل بيديه من أجل قوته 
واحتياجات الرهبان والمساكين» كما كانت عادة رهبان ذلك الزمان). وكان 
يتصرف مع الإخوة كأب يعطف عليهم. 

عل — يرما 

1 هناك من كان يعمل في رعاية الجاموس: 

لطع كان کالم حدين بر عر کامرشاء وطالب تق )الله فاد ار تیک 
يا ربي» إلى ما يعوزني. فجاءه صوتٌ يقول: اذهب إلى هذا الدير 
ل Sh n‏ 

فذهب إلى ذلك الدير وأقام فيه» ولكنه ما كان يعرف العمل الذي 
يخدم به الإخوة. فبدأ الرهبان المبتدئون يعلمونه ويقولون: افعل هكذا 
يا غبي. افعل ذلك أيها الشيخ الأحمق! 

3 فانسحق الناسك جدًا وصلى قائلاً: يا ربء إنني لا أفهم شيئًا في 
خدمة الناس» فأرجعني إلى جاموسي. 

فأجابه الرب ورجع إلى حقله ليرعى الجاموس. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 4525 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 7١‏ ه 


le, 


والطبيب يمارس صنعته كعمل يدوي له: 


"ومهنة الطب ليست عقبة في سبيل التقوى» وعليك أن تمارسها كما 
تمارس عمل اليد لفائدة المجمع". 


8 21نس rs‏ 
عدم إلزام غير القادرين على العمل 
نم القديس يوسف التانيسي (من بانيفيسيس) 
ال سأل أځ الأب يوسف: ماذا أفعل لأنني ليست لي شجاعة أن أحتمل 
الشرء ولا يمكنني أن أعمل وأتعب لكي أتصدّق؟ 
ل فقال له الشيخ: إن لم يمكنك أن تفعل شينًا من ذلك» فعلى الأقل 
احرس ضميرك من أي سوء نحو أخيك فتخلص» لأن الله يريد ألا 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس يوسف التانيسي (من بانيفيسيس) ‏ الجزء الثالث ‏ الصفحة ٠٤٠١‏ 


الأنبا برصنوفيوس ‏ سيرته وأقواله . صفحة ۷۸ 


١ 4 


0 ذهب ثلاثة إخوة يومًا ما إلى الحصادء وأخذوا على عاتقهم أن 
يجنوا حصادٍ أحد الحقول معا مقابل مبلغ محذد من النقودء ولكن 
واحدًا منهم أصيب بمرضٍ في اليوم الأول وعاد إلى قلايته. 

60 فقال أحد الأخوين الآخرين لأخيه: ها أنت ترى يا أخى أنّ أخانا 
مريضنٌء فلتُجهد أنفسنا قليلً» ولنؤمن أننا بصلواته سنتمگن من إتمام 
مسدب قن الك ادوا ر لما افق السكداد , جاع اناق لشستما الاخ 
استدعيا أخاهما قائلّيْن: تعال خُذ أجرك أيها الأخ. 

فقال: أي أجرٍ يكون لي طالما أنني لم أعمل؟ 

فقالا له: بفضل:صاو انك أتممنا الحخصاذ» فتخالولتأخذ أجرك 

وبعد أن طال الجدال بينهم قالا له: لن نتركك حتى تأتي معنا. 

ثم ذهبوا إلى شيخ كبيرء فقال له الأخ: يا أبي» ذهبنا نحن الثلاثة 

إلى الحصادء ولكنني مرضث في اليوم الأول» ورقدث في قلايتي› 


ورغم أنني لم أعمل ولا حتى يومًا واحدّاء فإنَ الأخوين يريدا 5 
يُجبرانني قائليّن: تعالَ خذ أجرك عن الحصاد الذي لم تعمل فيه. 

الل ثم قال الأخان: يا أباناء لقد استلم ثلاثتنا عملآ» ولو كنا ثلاثة لما 
استطعنا أن نتمّم العمل كله» ولكن بفضل صلوات الأخ استطعنا أن 


3 فلما سمع الشيخ ذلك اندهش وقال لتلميذه: اضرب الناقوس لكي 
يجتمع الإخوة جميعا. 

ولما اجتمعوا قال لهم: تعالوا أيها الإخوة لتسمعوا اليوم حكمًا 
عادلاًء ثم روى لهم القصة كلهاء فحكموا بأنّ الأخ يجب أن يأخذ 
أجره ثم يفعل به ما يستحسنه. ثم خرج الأخ باكيًّا من الحزن! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 45١ 45٠‏ 


سأل أخ القديس يوسف قائلاً: 

"مناذا أَغْمَل؟ فإنه لا يمكننى !أن أتعب» أو !اعمل "أو اتصدق"؟ 

فقال له الشيخ: "إن لم يمكنك العمل» فاحفظ قلبك ونيتك من كل ظن 
سوء بأخيك فتخلصء لآن الله يريد النفس ألا تكون خاطئة". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤٤١‏ 
Neg‏ 


0 
أمثلة من ممارسة الآباء للعمل 

القديس أنبا أنطونيوس: 

قيل عن القديس أنطونيوس: إنه ذات يوم وهو جالس في قلايته أتى 
عليه بغتة صغر نفس» وملل» وحيرة عظيمة» وضاق صدره. 

عد E ١‏ لور تر ا ا 7 E‏ الس إن 
أخلص» والأفكار لا تتركني» فماذا أفعل؟ وقام من موضعه إلى 
موضع أخر وجلس. وإذ برجلٍ جالسٍ مقابله وعليه أسطوانة (أي 


88 


ليه E‏ مالسا شور الت اكد" 

ثم قام ذلك الرجل عن عمله ووقف يصلي. 
E‏ 

2ع فقال له: يا أنطونيوس» فعل هكذا وأنت تستريح“. 

فلما سمع كلام الملاك امتلأ فرحا وتعزيةٌ» ومن ذلك الوقت اتخذ 
أنطونيوس ذلك الزي الذي هو شكل الرهبنة» وصار يصلي ويعمل 
أيضاً الضفيرة» ولم يعد الملل يضايقه بشدة» واستراح بقوة الرب 


يسوع المسيح. 


كتاب فردوس الأول الجزء الثالث ‏ الصفحة ه”  "١‏ 
ا 
62 أنبا مقار الكبير: 
0 حدثت مجاعة في كل الأرض وعند الليبيين الذين كانوا يسكنون في 
دللكالحكل راء ارک یون کون کن ای ان في 


TREE REEL TL E CF 
EE TN E RA EAE 5 شي‎ 
لم 3 كر أن تقف و طا ل خ‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة ٠۷۷‏ 


ke 

1 أنبا أنطونيوس والأنبا بولا البسيط | كانا يعملان: 

اع ولما فتح (الأنبا أنطونيوس) الباب ورآه قال له أيها 
الشيخ عليك أن تترك هذا المكان» لماذا تزعجني؟ لا تستطيع البقاء 
هنا. فقال بولا: ولكنني لن أموت إلا هنا! 

اقم توالا حط الین نوجل یکن ها الريك لاسراب اد 
اليوم الرابع له وهو صائم» فاضطر أن يدخله على الأقل خوفًا من أن 
يموت ويحمل هو هذا الذنب. 


EO sh OE يي‎ 

لل وفي هذا الوقت كان أنبا أنطونيوس قد ألزم نفسه بحياة أشد صرامة 
مما كان عليه في شبابه. فبل بعضا من الخوص وقال لبولا: خذ هذا 
واصنع ضفيرةً كما أعمل أنا تماما. 

لذ وظل الشيخ بولا يضفر حتى الساعة التاسعة من النهار مجاهداء 
حتى أكمل ضفيرة طولها 5 ١ذراعاء‏ وكان القديس يراقبه» ثم أظهر 
عدم رضاه قائلاً: عملك رديء» فكّه کله واضفره من جديد. 

لطا كل هذا العمل المضني فرضه القديس على الشيخ حتى يقرف 
ويرحل عنه» ولكنه فك الخوص وضفره مرة أخرى» رغم أنّ ذلك 
E IS‏ ذل لرک کان قد افع من ارک واا 

0 وكان القديس قد امتلا بالشفقة عليه لما لاحظ أنه لم يتذمر أو 
يغضب» أو حتى يتململ. ولما بدأت الشمس تغرب سأله القديس :هل 
تريد أن نأكل لقمة خبز؟ فأجابه: بولا :حسب مسرتك يا أبي! 

E ROS 387 FOSSA 

ل وهذا أخجل أنبا أنطونيوس أيض ا لأنْ بولا لم يستجب 
بشغفي لدعوة الطعام» بل ترك الأمر لإرادة الأب. ولما أمره أعد 
الات فل الگ يو اک من الک رات لیے کاگف نزن ت 
أوقيات لنفسه؛ وبلَ ثلاث خبزات لبولا لأنّ الخبز كان جافا. 

الك] ثم ترك الخبز في الماء وبدأ يرتل اثني عشر مزموراً مع اثنتي 
BE E DEE A EE E TE DN‏ 
بفرح لأنه فضل حياة البرية على كل ما عداها 


كتاب فردوس الآباء - الجزء الأول الصفحة ۲۱۸ ۔ ۲٠۹‏ 


0 E E NS 

لل] وبعد قليل بدأ صوم الأربعين المقدسة (الصوم الكبير)» ورأى أنبا مقار 
أن كل.واكد من الآخوة جمارس نسكياتٌ مكتلفة عن الآخر. 

فالبعض اصرح إلى الغروب. وآخرون يأكلون مرة كل يومين» 
وغيرهم يأكلون كل خمسة أيام» واخرون يقفون الليل كله ثم 


اراك 


يجلسون في النهار. | 

ا فبل أنبا مقار سعفه بالماء» ووضعه على مصطبة عالية يمكنه ان 
يصل بيده إليهاء ووقف في أحد الأركان يضفر الخوص طوال 
الأربعين يوماء ولم يجلس البتةء ولا أكل خبزاء ولا شرب ماءًء ولم 
يثنِ ركبتيه» ولم يضطجع» وكان كل يوم أحد فقط يأكل بعضا من 
ورق الكرنب» حتى يبدو آكلاً أمام الآخرين. 

لط وإذا اخرج لقضاء حاجته. أو ليبلٌ الخوص كان يرجع سريعا دون 
a E‏ ل ل E‏ ل a‏ 
يصلي بقلبه» وهو يضفر الخوص. 


Heg 
الأنبا أنطونيوس والأنبا مكاريوس الكبير يعملان معا‎ 
کیا یں عن اهن رو دهت مر الى وکرو انق" لكت‎ 
أنطونيوس في الجبل وقرع بابه.‎ 
فخرج إليه وهو يقول: من الذي يقرع الباب؟‎ 
فأجابه: أنا مكاريوس أيها الأب. فتركه ودخلء ولم يفتح له.‎ 
ولما رأى صبره فتح له وفرح معه» وقال له: منذ زمان كنت أريد‎ 
ا بي اك بي‎ 
رطان 01 ارد اي کا‎ EEE عاق‎ 
اللو ل فأصاح حزمة كبيرة وبلّهاء‎ 
ستيه بتكافه رط 3 الع کک دک اک کے !سيور‎ 
تنحدر من الطاقة. فرأى أنبا أنطونيوس في الصباح أن أبا مكاريوس‎ 
قد ضفر كثيرآء فأمسك بيديه وقال: قوة كبيرة تخرج من هاتين اليدين‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة ٠١۸‏ 
Nog‏ 
الاب انبا ارسانيوس: 


قيل عن الأب أرسانيوس إنه كان يغير الماء الذي يبل فيه الخوص 


AA 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة ٠۷۹‏ 


ناض 
عاض 


مرةً واحدة فقط فى السنة» أما فى بقية الأوقات فقد كان كلما نقص 
الماء يضيف إليه قليلاً منهء وذلك لأنه كان يضفر الخوص ويخيطه 
معا كل يوم حتى الساعة السادسة ١١(‏ ظهرا). 

0 وقد سأله أحد الشيوخ بتوسل قائلاً: لماذا لا تغير الماء لهذا الخوص 
عندما تصير رائحته كريهة؟ فقال له: على أن أتحمل هذه الرائحة 
الكريهة عوضا عن العطور والأطايب التي استعملتها في العالم. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة 1٤۸‏ ۔ 5149 
Beg‏ 
ذكر عن أنبا أرسانيوس انه من يوم اخذ الإسكيم» لم يبق في قلايته 
أكثر من حاجته» بل كان يتصدق بالباقي للجميع. 
وكان قد تعلم ضفر الخوص من الرهبان» وكان يضفر القفف 
والمراوح وغيرهاء ويبيع ويأكل منه» ويشترى خوص الضفائر 
ويتصدق بما تبقى. وهكذا كان عمله دائما. 


كتاب بستان الرهبان - طبعة بني سويف ‏ صفحة ۹ه 
Beg‏ 


0 قيل عن أنبا أرسانيوس: 

68 انه إذا جلس يضفر الخوص» كان يأخذ خرقة ويضعها على 
ركبتيه» لينشف بها الدموع التي كانت تتساقط من عينيه. 

وفى زمان الحر كان يرطب الخوص بدموعه وهو يضفرء من اجل 
ذلك كان شعر جفونه يتساقط من كثرة البكاء. 


كتاب بستان الرهبان ‏ طبعة بني سويف ‏ صفحة ۷ه 


Be 
قال أنبا أرسانيوس لأبا ألكسندروس: عندما تنتهي من عمل يديك‎ 0 
تعال إلى لنأكلء ولكن إذا جاءك غرباء فكل معهم ولا تأتي إلى.‎ 
وكان عمله في السعف لمينته بعد اياك‎ 
بحفظ كلمة الشيخ» أراد أن ينتهي من السعف ثم يذهب إليه.‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة 551 
راجع أيضاً كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠۸۷‏ 


912 


لل] مكسيموس ودماديوس: : 1 

"فاك اا مكار د تی کک ق احا کد أن ا 
شابان غريبان» أحدهما متكامل اللحيةء والأخر قد بدأت لحيته ... 
a‏ ماك كسس و Ea Ce 1١‏ عوك EEO‏ 
ال لكك ىا يني الت لك يخال رقت 
لهما: اعملا زنابيل وادفعاها الى الخفراء ليأتوكما بخبزء وعرفتهما 
ما يحتاجان من معرفة ثم انصرفت عنهما. 

1 وبعد الأسبوع مضيت إليهما لافتقدهماء واعرف كيف حالهماء فلما 
قرعت الباب عرفاني وفتحا لي وقبلاني صامتين وجلست. وأومأ 
الأكبر الى الأصغر بأن يخرج. أما الأكبر فجلس يضفر في 
الضفيرة» ولم يتكلم قط. 


كتاب بستان الرهبان ‏ طبعة بني سويف ‏ صفحة 4١‏ 47 
9/2 
60 الأنبا أغاثون: 
وک طعامه» و مليسه. 


كتاب بستان الرهبان ‏ طبعة بني سويف ‏ صفحة ٠٦‏ 


ke 
الأب سلوانس:‎ 
ومرة زار أحد الإخوة الأب سلوانس في جبل سيناءء فلما رأى‎ 
الإخوة منكبين على العمل قال للشيخ: "لا تعملوا للطعام البائد ايها‎ 
يات لأن مريم اختارت لها الحظ الصالح‎ 
قلاية فارغة»‎ E فقال الشيخ لتلميذه: «اعط الأخ إنجيلا وادخله‎ " 
فنع اليناف مت ا‎ e E e E و‎ 
وصول من يسأله المجيء إلى المائدة. فلما لم يدعه أحد» نهض وجاء‎ 


OS 


الى الشيخ وقال له: «أما أكل الإخوة اليوم يا أبانا؟» أجابه: نعم. 
لل] فقال له: ولماذا لم تدعني للأكل معهم؟ 

كدة - ا ! 
0 فأجابه الشيخ «ذلك لأنك روحاني» لست في حاجة الى طعام» وأما 
نحن فجسدانيون نحتاج الى طعام ولذلك نمارس الأعمال. أما أنت فقد 
اخترت النصيب الصالح: تقرا النهار كله»ء ولا تحتاج إلى أن تأكل 
طعاما». فلما سمع الأخ هذا الكلام خر ساجدا وقال: «اغفر لي يا 
أبانا» فأجابه الشيخ: «لا شك أن مريم تحتاج الى مرثاء لأن مريم 
بمرثا مدحت» 


بستان الرهبان 


LET e IO 
0 EE AKS 


أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠٠٤‏ 


91/2 
0 أنبا ايسيذورس: 
8 قال أنبا بيمن: كان أنبا ايسيذورس في كل ليلة يضفر حزمة كاملة 
من السعفء فترجّاه الإخوة قائلين: أيها الأب أرح نفسك قليلاً لأنك قد 
شخت! فأجابهم: حتى لو أحرقوا ايسيذورس بالنار وذرُوا رماده في 
نزل إلى الأرض 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 4١9‏ 
Beg‏ 

للا أنبا بامو: 

تات واا س و ا کد ا 7 
"أوريجين" الكاهن والمدبّر و"أمونيوس" - وكانا من تلاميذه 
المشهورين - ولبقية الإخوة. 

قال: منذ أن أتيتُ إلى هذا المكان من البرية وبنيث قلايتى» وسكنتُ 
هنا لا أذكر أنني أكلث خبرًا لم أحصل عليه من تعب يدئ. 


ONS 


ولم أندم على كلمة قلتها حتى هذه الساعة. 
ومع ذلك فها آنا ذاهبٌ إلى الله كإنسان لم يبدأ بعد في خدمة الله. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ”7 4 
Neg‏ 


أنبا شيشوي: 

i E رحا نر بعرت يع وحار‎ REC FS 
منفعة» ولما تكلموا معه كثيرًا لم يقل شيئًا بخصوص ما قالوه سوى:‎ 
اغفروا لي. ثم رأوا أنه كان يضفر سعفا.‎ 

N‏ فقالوا لأبرام تلميذه: ماذا تفعلان بهذه السلال من السعف» وهذه 
الخصر؟ فقال لهم:” إن اللو يا م كر 

0 ب sd‏ جز ف مار جود مدان 
ا OE‏ جا a‏ عكر 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٤١‏ 
Neg‏ 


لل أبَا بيتيميوس: 

0 قال أبّا أموناس: ذهبنا مرة أيّا بيتيميوسء وأنا إلى أنبا أخيللاس» 
فسمعناه يهد في قول الله ليعقوب: «لا تخف من النزول إلى مصر» 
(تك؛: "4: وظلّ يهذ في هذا القول لمدة طويلة. 

© ولما قرعنا الباب فتح لنا وسألّنا من أين جئنا. فخشينا أن نقول إننا 
يد من جبل نتريا. 

ل فقال لنا: ماذا أصنع لكم وقد جئتم من مكان بعيد؟ ثم أدخلّنا فلاحظنا 
أنه كان يعمل الليل كله» وأنه صنع ضفائر كثيرة. 

WE < N GE‏ يذه 

لكل] ( تا فة أن افوا ا كنس فان ی ا ا ی ن 
ضفرت عشرين باعًا (أي جزءًا أو ضفيرة) رغم أنني غير محتاج إليهاء 
ولكن ذلك خوفا من أن يغضب الله ويحاسبني قائلاً: ' لماذا لم تعمل 
ف شعن جد E‏ 1 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول . صفحة ٠.5‏ 
eg‏ 

الا قل ل ا ik‏ ينبعي أن أفعل؟ 
فأجابه نے عندما تصوم ماذا تفعل؟ 
اك ال الأخ: إنني من الصباح أضفر السعف» وطيلة وقت انيه 

فى المزامير. وعندما أنتهي من فة أصلّيء ونحو نصف النهار أنام 
قليلا . وعندما أنهض أخرج من القلاية (أو المحبسة» ل ا 
چ کل و ام ا ا ا 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة٠‏ 74 ۷٤١‏ 


ke 


0 قال أبَا سيرينوس: 
0 لقد قضيث وقتي في الحصادء والخياطة. وضفر السعف» کن 
هذه الأعمالء لو لم تعضدني يد الله لما كنث أجد طعامي. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٤۹‏ 


ke 
قيل عن ابا نستروس:‎ 
البو‎ SELAMET O ليق ىع‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠١۴‏ 
eg‏ 


قيل عن أنبا دانيال: 

إنه انطلق إلى برية شهيت وهو شاب وترهب. وكان حازمًا في 
r‏ فقد كان يتناول طعامه مرة واحدة ا الغروب» وكان يسير 
على هذا النظام كل أيام حياته. وكان يعمل بيديه السلال المتنؤعة 
الأغراض» ويذهب ليبيعها في إحدى قرى الدلتا. 


كتاب فردوس الآباء - أنبا دانيال قمص شهيت ‏ الجزء الثالث - ۲١۸‏ 


١ 17 


فيل عن احد الشيوخ: 
وهذا الأب كان - بحسب رواية تلميذه عنه - شيخا عظيماء ولمدة 


اه 


عشرين سنة لم يرقد على أي من جنبيه» بل كان ينام على المقعد 
الذي كان يجلس عليه ليعمل. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الفصل الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 
يض 
الأب لوقيوس: 
قيل إنه حضر الى الأب لوقيوس رهبان من أولئك الذين يدعون 
«مصلين» فسألهم عن عمل أيديهم فقالوا له: نحن لا نهتم بعمل 
اليدين. إنما نهتم بالصلاة الدائمة كقول الرسول. 
0 فقال لهم الشيخ: أما تأكلون وتنامون؟ 
0 قالوا: نعم. فقال لهم: فاذا ما جلستم تأكلون أو إذا نمتم فمن يصلي 
عنكم؟ فلم يكن لهم ما يجيبونه به. 
0 فقال لهم: اغفروا لي فان عملكم ليس كقولكمء لكني أريكم كيف أني 
وذلك بأن اجلس بعون الله وابل خوصا واضفر الضفيرة وأقول: 
ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وككثرة رأفتك أمح إثمي؛: ألا يعتبر 
ذلك صلاة؟ أجابوه: نعم. 
Heo‏ 


قال لهم: وإذا مكثت هكذا طول النهار أعمل واصلي فيكون لي عن 
عمل كل يوم ستة عشر فلسا. فأعطى منها على الباب فلسين.. وآكل 
بالباقي فيصبح آخذ الفلسين مصليا عني في وقت اكلي وفي وقت 
نومي وبنعمة الله تكمل لي الصلاة الدائمة كأمر الرسول. وإذ افشاك ع 
عملي فاني بذلك أقهر شيطان الملل والشهوة. 

لأن الملل يؤدي الى البطالة. والشهوة كائنة في البطالة. والطريق 
التي سلملها لنا جماعة الرهبان هئ هذه: انه يلزمنا أن نشتغل بأيديثا 
ونصوم طول النهار» ونقتني صمت اللسان» ونبكي على خطايانا 


بستان الرهبان 
og‏ 


القديس الأب كرونيوس: 


قيل إنه خدم المذبح لمدة ستين سنة» ولم يترك البريةء ولم يأكل إلا 
من تعب يديه. وكان يسكن بجواره أبّ اسمه یعقوب» وكان كلاهما 
معروفين عند القديس أنطونيوس. 
القديس الأب كرونيوس - كتاب فردوس الآباء - الجزء الأول - صفحة 47 ؟ 
ie‏ 
0 أبا أموناس: 
في أحد الأيام ذهب أبا أموناس ليعبر النهرء فوجد مركب المعدية 
جاهزةً فدخل فيها وجلس. ثم جاءت مركب أخرى ونقلت الناس الذين 
قوز الم كيل الأو لے إلكاء ف لیر له" تیان تھا١‏ ی رار نیزا 
ولكنه أجاب: لن أعبر إلا في المركب العمومية. 
وإذ كان معه ملء قبضة يده من الخوص جلس يضفره ثم یفگه حتى 
و2 اع 0 0 
فانحنى له الإخوة قائلين: لماذا فعلت ذلك؟ 
فقال لهم الشيخ: حتى أسير بدون اضطراب في روحي. 
هذه القصة مثالٌ وقدوةٌ لناء فنحن ينبغي أن تكون مسيرتنا في 


HB 


500 


طريق الله في سلام وهدوء) إبدون استعجال). 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة "4 ؟ 


Bog 

قيل عن أنبا أغاثون: 

وكان هذا القديس حكيمًا بطبعه من جهة الروح. ومجتهذا من جهة 
الجسد. وكان يكفي حاجته بنفسه في كل الآمور: في عمل اليدين» 
وفي طعامه؛ وفي ملبسه. 

وكان لا يلبس ثيابًا يمكن أن يُقال عنها إنها جميلة جدّاء أو رديئة 
جدًا. وقيل عنه أيضاً إنه لما كان يخرجء لم يكن يأخذ معه سوى 
السكين الذي كان يشقق به السعف. 


e 


HE 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 555 


0 قيل عن أبَا ميجيثيوس: 


60 إنه إذا ترك قلايته» وطرأ على أفكاره أن يرحل من المكان الذي 
يعيش فيه» ما كان يرجع إلى قلايته. 

0 ولم يكن يملك شينًا في هذا العالم» سوى السكين الذي كان يقطع به 
السعف» وكان يصنع كل يوم ثلاث مقاطف صغيرة» وهي التي كانت 
تكفي حاجته من الطعام. 

كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٠١١۷‏ 


ke 

ا قيل عن أخ مجذم: ِ 

ا کا فلي کاک راو اوا و و کا 
8 لكي يوزعوا صدقات» وأخذوا معهم بعض المشرفين 
جح اا E‏ يي ل E‏ ار فل اك ORE‏ 
من غيرهم لهذه الصدقات. 

0 فأخذو هم إلى أخ مجذم إبه عاهات أو أمراض مزمنة» شم 
نموا آله صتدقة فا قائلاً: ها اتا اشفر الحوط راع الا 
راك دزی 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ الصفحة ٤٠١٤‏ 
Bog‏ 
1 أبا نستروس: 
لط قيل عن أبا نستروس: عندما كان ساكنا في رايثو في سيناء» إنه 
كان في ثلاثة أسابيع كل سنة» يصنع ستة مقاطف كل أسبوع. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة ٠51١‏ 
رمج 


1 الأب يوحنا السرياني: 

لل وقيل عنه أيضاً: إنه كان خاليا من الشر بالكليةء فقد أدت محبته 
ا رد فيك ی و کین تمن ی اک ارا 
المصرية. ساك N E CO Ks O FC‏ الخ وة 
وابتاع به كتانا لعمل يديه. 

8 ثم طلب منه أحد الإخوة أن يعطيه من الكتان ليصنع به 


عباءة فأعطاه بفرح» وطلب منه أخر أيضاً فأعطاه بسرور 5 الخ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ الصفحة ٠٠١‏ 
رمج 


الل أنبا بيمن وأخوته: 

6# قيل إنّ أنبا بيمن كان هو والإخوة يصنعون حبالاًء ولم يمكنهم أن 
كدي sS LE a E‏ 
ولكن الأب بيمن لم يكن يحب أن يأخذ صدقةٌ من أحد. وأراد التاجر 
أن يؤدي خدمة للشيخ. 

فتظاهر بأنه يحتاج إلى حبال» وأحضر جملا وأخذ الحبال ومضى. 


- 


ا ثم أخبر الإخوة أنبا بيمن بما فعله التاجر قائلين له بقصد أن 
يمدحوه: حقًا يا أبانا لقد أخذها رغم عدم احتياجه إليها لكي يخدمنا. 
الإخوة: E e Ey‏ 00 


لن يسكن معكم بعد الآن. 

6# إنني لا أريد أن أظلم أحداء ENE TER‏ 
ور مق من اجى فمضى الأخ وأعاد الحبال بصعوبة بالغةء ولما 
رآها أنبا بيمن فرح كأنه وجد كنزاً عظيماً. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة ٥۸١‏ 
Neg‏ 


لل] أنبا تادرس تلميذ باخوميوس: 

لل] ثم أسس الاب تادرس) ديرا أخر ال ا لط ی 2 
وار دير ا وكان الأب باخوميوس قد ا د أخر 
للعذارى في "تومينا" وهي "إشمين" أو إخميم بجوار سوهاج). 

0 وإكانتت» هذه اللاديكررة قادرة علض خياطة الملابس الصوفية. 

والأغطيةء وغيرهاء وكذلك غزل الكتان لملابس الرهبان. 

ال وكان مدبر الدير الكبير يرسل لهن عمل أيديهن عن طريق رجل 


5 


قديس وقورء يدعى "إيبونيخس" وهو الذي صار أبا لهن بعد نياحة 
الأب بطرس الشيخ في شين 


س 

]ا قال بالليديوس عن أحد الرهبان» واسمه "فالنس" أو "والاس": 

0 أنه كان فلسطيني الموطن ... وقد عاش مع الآباء في البرية عدة 
سنوات» وأتقن التقشف إلى أقصى حد. 

لطم ثم بلغت به العجرفة حتى هاجمه الشياطين» وأقنعوه بأنه صار 
E‏ وهي مستعدة لخدمته في كل ما يحتاج إليه. 

للا وقيل إنه كان مرة يعمل في خياطة الزنابيل في الظلام؛ ففقدت منه 
ااا ولم يستطع أن يجدهاء فقدم له أحد الشياطين (دون أن يراه) 
مصباحاً فو جدها. فتكبر وتعجرف لظنه أن ملاكًا يخدمه. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الصفحة ؛ هه 
Kef‏ 


كتاب فردوس الآباء - الجزء الثاني الصفحة ٠٠٠۹‏ 


الل خذوا يا أولادي كل ما شئتم: 

ل1] قيل عن شيخ إنّ لصوصًا جاءوا إليه مرةً وقالوا له: لقد جتنا لنأخذ 
جميع ما في قلايتك. فقال لهم: خذوا يا أولادي كل ما شئتم. 

اللا فأخذوا كل ما وجدوه ورحلواء ولكنهم نسوا مخلاةً كانت مختفية 
ثحت العف (الذي يستخدمه في عمل يديه). فلما رآها الشيخ أخذها 
وأسرع وراءهم» وهو يصيح قائلاً: خذوا هذه ال یار كلمو ها في 
ا كاه اليا ك2 ترد كايا 
أخذوه قائلين بعضهم لبعض: حقا إن هذا هو رجل الله“» وكان ذلك 
سببًا لتوبتهم» وترك حياة اللصوصية. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الفصل الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة >٠١‏ 
© 


يقتادون شيوحًا إلى الحياة» ثم روى القصة التالية: 


68 كان شيخ سكير قد اعتاد أن يعمل حصيرةً كل يوم ويبيعها في 


الريف ويشرب بثمنها. ثم جاء أ وسكن معه؛ وكان هو أيضاً يعمل 
حصيرة كل يوم» وكان الشيخ يأخذها أيضاً ويبيعها ويشرب بثمن 
الحصيرتين ويأتي بقليل من الخبز للآخ في المساء. 
وكان يسلك هكذا لمدة ثلاث سنوات دون أن يقول الأخ شينًا. 
ثم قال الأخ في نفسه: E E‏ 
قليلاء فسأقوم وأرحل من هنا 
ثم تفر في نفسه قائلاً: إلى أين اذهب؟ إنني بالحري أبقى هناء 
لنت اع حياة السو که کن أكل ا 
وفي الحال ظهر له ملاك وقال: لا تخرج فإنني غدًا سآتي إليك“. 
لي ع es E‏ 
ED EE SE E‏ إنهم 
سيحضر ون بالتأكيد يا أبي“ . وبينما كان يتكلم معه رقد. 
اا حينئذٍ قال الشيخ وهو يبكي: الويل ليء يا ابنيء لأنني عشث 
بالتواني سنوات عديدة» وأنت في وقتٍ قصير خأصت نفسك 
باحتمالك! ومنذ ذلك اليوم ازداد الشيخ حكمةء وصار راهبًا مختبرًا. 
ان ا لنت لك ا EB‏ لاسن N‏ 
ف مص 
0 كان أحد الرهبان له أځ يعيش في العالم وكان فقيرًاء فكان يعطيه 
كل ما كان يكتسبه من تعب يديه. 
كتاب فردوس الآباء - الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ٤١۸‏ 
© جر بيو سد 


لع الأب 8 الذي اعتاد أن يحرق ما أنتجته يداه: 
ال أخيرًا فإن الأب الرئيس بولس» وهو من أعاظم الآباءء عندما كان 
على الوفير من بلح النخيل» ونتاج حديقة صغيرة. 


2 


0 ولما كان محل إقامته بمنأى عن المدن» اکن المأهولة مسيرة 
سبعة أيام كاملة» لم يكن في استطاعته أن يعتمد في معيشته على ما 
تنتجه يداه» لصعوبة نقله» الذي سيكلفه أكثر من ثمنه. 

لل] فكان ب يجمع الخوص» ويشتغل فيه بانتظام» على أن ينتج منه قدرًا 
KE‏ ا SER a‏ 

— يرما 

OE ED EE N MEE SRLS 

يحرق بالنار كل عام ما أتم عمله بجدٍ واجتهادٍ. 

68 بهذا كان يقدم الدليل على أنه بدون عمل يدوي» ما كان في 
استطاعة أي راهب أن يستقر في مكانء أو أن يسمو إلى مراتب 
الكمال : : 

اكاك اللا ومن ثمّ فعلى الرغم من أن الحاجة إلى الطعام لم تكن تستلزم هذا 
التصرف» فقد كان يفعل ذلك مستهدفًا تطهير قلبه»ء وتقوية أفكاره 
والاستقرار في قلايته» وإحراز النصرة على الضجر والملل. 


كتاب القديس يوحنا كاسيان - حياته ‏ كتاباته ‏ أفكاره . صفحة °۲١ 5١9‏ 


1 قال الأب زويلة قس مدينة "تاميائيس" 

0 إنه سمع عن الأب نثنائيل يروي أنْ سبعة سيناتورات (أعضاء 
البرلمان) أرادوا أن يتشبّهوا بالقديس أرسانيوس» بسلوك الحياة 
الرهبانية في الإسقيط. 

ل وقد تركوا كل ممتلكاتهم» وأعطوا أنفسهم للعمل في البوصء» 
ETT‏ أواني حقيرة من الطينء ھا کک چ ر ينا سات 
العظيم فلعله يشفق عليناء ويغفر لنا خطايانا. ١‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 75 ٠۳۷‏ 


Ng —‏ 
لطا أخ مرض وقت ما فكلف ذاته إن يعمل» ويكفي ذاته في قلايته 
1 ثم قال أيضاً في نفسه: ويلي أنا المتواني» نفسي كل ساعة سقيمة 


دك 


ولست أهتم بعافيتهاء لأنه في حين تألم جسدي يسيراً طلبت من الرب 
بدموح الشفاء. 

ثم قال: "أيها الرب يسوع المسيح أشفف نفسي وجسدي لثلا أصير 
ثقلآ على الإخوة» ولست أقول هذا معتقداً إن الإنسان يغتذي يارب 
من قوته» لأنك أنت إن لم ترزق أنت أيها السيد حوائجه؛ والأشياء 
التي تكفيه» فالإنسان ليس هو شيئاًء بل يا سيدي هب لي أنا عبدك 
البطال الصحة» فإنك أنت هو إله التوابين» وفيّ توضح كل خيريتك". 

لنا فبرئ وهو ماسك بيده العمل» وقال قول الرسول: "إذا مرضصت 

فحينئذ أصير قويا". هذا القول فيّ قد كمل. 

0 لأن بالحقيقة إذا مرض الإنسان» فإن نفسه تبتغي الرب ابتغاء يفوق 
الكثرة» صالح هو الأدب إن شكر المؤدب» فمن هو هكذا فليقل إن كنا 
قد قبلنا الخيرات من الرب أفما نحتمل الأسواءء ليكن اسم الرب 
مبارك إلى الدهور آمين. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني ‏ المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ۲٤٥‏ ۔ 45" 


۸- عندما أرهق الأب نفسه (يوحنا) إلى حدٍّ بعيد حزن؛ ولم يجد 
عمل يَدَيْن» واندهش كيف أنّ الملاك لم يُرسّل لمعونته حسب كلام 
الشيخ» لأنه لم يفهم أنّ هذا كان قد قيل له بسبب انسحابهء ولهذا 
السبب كتب الشيخ إليه هكذا: 

أكتب إلى الأخ: طالما أنّ السفينة في البحر فهي تتوقع المخاطرء 
وهبوب الرياح» ولكنها إذا وصلت إلى مرفأ الأمان والسلام لا 
يكون لديها خوف فيما بعد من الأخطارء والمحن»ء وهبوب الرياح» 
بل تكون في سكون. 

7 سس ث#يمها لاد 

هكذا أيضاً محبتك» فطالما أنلك مع الناس» توقع المحن» والمخاطر› 
وهبوب الرياح العقلية» ولكنك عندما تبلغ إلى الأمور المعدّة لك؛: 
فحينئذٍ تكون بلا خوف. أما بخصوص قولي السابق إِنّ السيد قال: 


«ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي»» فقد أرسل. 

60 أما بخصوص عدم إيجاد عمل يدين» فقد قال الله في أسفار موسى 
النبي: «وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك» هذه 
الأربعين سنة في القفرء لكي يُذِلَك, ويجرّبك» ليعرف ما في قلبك» 
(تث۸: "و1). إفهم الأمور التي أقولها لك واع ا ت دون 
تشكُّكِ أيها الأخ الحبيب. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث - صفحة ۲۸٠١‏ 


30 SY hE. 
أحيانا كان يجئ رهبان من فلسطين الى مصر‎ 
للبحث عن الزعف لعمل أيديهم‎ 

۱" لقد توغلوا كثيرًا في مصر قبل أن يجدوا عمل اليدين» وقاسوا 

بطرق متعدّدة من شدائدٍ وتشتّت فكر كثير 

2ع ولذلك حل الإعياء ا [يوحنا)» رای الشيخ (برصنوفيوس) 

ذلك مسبقا بالروح» أعد له إجابة مسبقة قال فيها: 

6# أكتب يا ابني» ما أقوله - أو بالحري يقوله الله - وأعذه لكي تعطيه 

للاخ يوحنا: أولاً - سلاخ في الرب. 

0 ثم قل له: ا ا 
يسمع أن الشدائد تنتظره» كما قال الروح للقديس بولس (أع لسكا 
مما جعله ينصح الذين معه في السفينة أن يفرحوا (أع77: 5١/]؟‏ 

0 50 ألا تعلم أو «كثيرة هي بلايا الصذيقين» مز‎ O 

ا وأنهم يُمخّصون فيها مثل الذهب في النار؟ 

Ng السنت‎ 

SENET TTT REI‏ : فلنتحمّلها 
كمستحقين لهاء لأنّ «الصبر يُنشئ تزكية» إروه: ٤‏ . 

لل دعنا نذكر جميع القديسين منذ البدء» ونرى ما تحمّلوه؛ فبينما كانوا 
يفعلون الصلاح» ويتكلمون بالصلاح» ويثبتون في كل حيء كانوا 
يحتقرون» ويُبتلون من الناس حتى نهاية حياتهم. 


اك 


0 وكانوا يصلون لأجل أعدائهم؛ والذين يُسيئون إليهم» حسب قول 
ليث" (لو5: ۲۸؛ مت5: .]٤٤‏ 
ل — ig‏ 


0 هل باعوك مثل يوسف الصذيق لتك 7”/؟ وهل «يداك استعبدتا 
ا ع اساي و وهل لان 0 أنه 
0 لان سب ا الک 

60 أو مثل داود الذي كان شاول يتتبّعه ویحسده» بل وحتى ابنه ذاته؛ 
إلى الموت» ومع ذلك فقد ناح عليهما عندما ماتا [۲صما: كد 
الل أم هل ألقيت في البحر مثل يونان (يون١‏ : 6١1)؟‏ 

لذ أيها البليد والمحبوب» لماذا يخور فكرك؟ 

e UES AT 


0 لا تكن في حالة خوفب ورعدة» كمَنْ هو عديم الرجولةء لئلاً تخيب 
من مواعيد الله (عب؛: !)١‏ لا تكن مرتعبًا كغير مؤمن» بل استجمع 


جاعقرافكار ك الثليلة الان 

3 أحب مشقاتك في كل الأمورء لكيما تتزكّى كابنٍ للقديسين. تذكر 

صبر أيوب (يعه: 2 ل کا بحو ن ا اقا كم 

ا أذكر الأخطار» والضيقات» والقيود» والجوع» والأسقام 
الأخرى العديدة التي تحمّلها الرسول بولس (؟كو١!:‏ : 1ك 

63 وف لما فيك من جُبِن: «أنا غريبٌ عندك» اميق 03 3ك كران 
ا كبك الك ”إن كا الأمر يزدهر أمامك» أم لاء فاشكر الله. 

E ALE Ny Ê Ee Ay‏ حوس 

ل لاحظ الأمور كيف أنها فاسدة وعابرةء إلآ أنّ الصبر بحسب الله 
يخلّص مَنْ يحصل عليه. ها أنت تصارع لكي تأتي بعمل اليدين؛ 
وتعمل فيه» فلكي أظهر لك الكلمة الرسولية: «ليس لمَنْ يشاءء ولا 
لمن يسعىء بل لله الذي يرحم» (روة: 4۱١‏ 


- 


' يبدو أنه يُشير إلى البئر والسجن اللذين ألقوا فيهما يوسف الصدّيق تك ۳۷: 475 .)٠١ :5١‏ 
- 5 


لل] فها هو الله يرسل لك أناسًا يمتلكون الحاجة الدنيوية. 

0 فعندما تستقبلهم لا تقل إنني قلث شيئًا عنهم على الإطلاق» لئلاً 
يصيبهم المجد الباطل. أحبهم كإخوة حقيقيين» واجعل”في ذهنك أن 
تريح أفكارهم» لأنهم يزدرون بالعالم» داسو کی ان کےا دک 
نفوسهم. کا أكتب طبقًا لمعرفةٍ مسبقة. فان الله بواسطتي 
يجتذبهم إلى هنا إليك» حتى تعلم أنهم قد ازدروا تمامًا بالعالم. 

إذن أيها الأخ» المتخمواك؟ على يدي» سر نه الطريق الضيّق الذي 

يوادي لقن الحياة (الأبدية)» إمت۷: )١5‏ 2 المسيح يسوع رطا الذي له 

اد إلى الايد ن 

أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ۔ صفحة ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ 


200 


ا يتكلم القديس يوحنا كاسيان عن النساك المصريين قائلا: 
60 منعزلين في الأماكن الأقل ارتياداً من الضواحي. 
60 كانوا يعيشون حياة تقشف صارمة جداء بحيث أن زهدهم في الحياة 


CS‏ ل اد E a‏ المسيحية. 
لغ كانوا ينكبون بورع على مطالعة الكتب المقدسة» وعلى الصلاة 
والعمل اليدوي ليلا ونهاراء متناسين الأكل الذي كادوا يفقدون طعمهء 
لولا أن خور أجسادهم كان يمنعهم» بعد يومين أو ثلاثة من المتابعة. 


كتاب مؤسسات الرهبانية الشركاوية ‏ يوحنا كاسيان ‏ صفحة 595 


١ 117 


يتكلم القديس يوحنا كاسيان عن الآباء المصريين قائلاً: 
الجميع يظلون جالسين على مقاعد منخفضة جداء مشدودين بكل 
جوارحهم إلى صوت المرنم» لاأنهم منهوكو القوى من الآأصوامء 
والعمل ليل نهار. لذلك إذا لم يتعاونوا بتلطيف من هذا النوع؛ فإنهم 
20 فادرين على اليقاء واقفين حتى النهاية. 

© بالفعل فإنهم لا يضيعون أي وقت يمر دون الاجتهاد في العمل. 

ولا يمارسون فقط الأعمال اليدوية التي يسمح بها نور النهار» بل 


RE 


يفتشون أيضاً وبحماس كبير عن الأعمال التي لا يعيق إنهاءها ظلام 
الليل الدامس. يظنون أن نقاوة القلب توصلهم إلى تأمل روحي عال»ء 
إذا ثابروا على العمل» والجهد بتقوى. 


كتاب مؤسسات الرهبانية الشركاوية ‏ يوحنا كاسيان - صفحة ۸۲ 


Keg 
يتكلم القديس يوحنا كاسيان عن رهبان الشركة قائلاً:‎ 1 
ل وحين يدعوهم بعدها الناخس إضارب الناقوس) ينهضون كلهم من‎ 
أسرتهم ويجتمعون في الكنيسة» وبعد تلاوة ثلآثة مزامير» وبعض‎ 
الخو اند مدو لش عدي لاو جا غدل ار الا عر امت بالذادقني)‎ 
يمتنعون عن النوم» ويبدأون العمل بانتظام.‎ 


كتاب مؤسسات الرهبانية الشركاوية ‏ يوحنا كاسيان - صفحة ١١‏ 
لنت Neg‏ 
نيم روك" بعتن داح غرفهم؛ واضعين كل نشاطهم في العمل 
و الباب» ويعطي إشارة الدعوة للصلاة أو لعمل ما. 


كتاب مؤسسات الرهبانية الشركاوية ‏ يوحنا كاسيان ‏ صفحة ٠٠١۹‏ 


9/2 
E E‏ قديسون مشهورونء يعيشون كل يوم في الترانيم 
لهم: يشتغلون بأيديهم حتى نهاية حياتهم» ولا يصرون على شيء 
لأنفسهم» بل يستعملون بقناعة ومحبة ما يقدمه أخوة لهم ورعون. 


كتاب خواطر فيلسوف في الحياة الروحية - الكتاب السابع . صفحة ٤٠٠٠‏ 
ie‏ 

ل قال أنبا بالآمون لأنبا باخوميوس» حينما أراد أن يصير راهباً: 

8 جرّب نفسك أنت أولاً يا بُنيّ ثم تعال» لأنّ نسك الرهبنة فيه ضيق 
كناو الوق LOE N AEE E OE‏ 
هو هكذا: كما أننا نعمل بأيدينا في الخيوط أو السعف» أو الشعرء أو 
ليف النخلء لثلاً يغلبنا النعاس» ولأجل قوام أجسادنا أيضاء وكل ما 
هو أكثر من احتياجنا نعطيه للمساكين تبعاً لكلام الرسول: «أن نذكر 


5١6 


الفقراء» عن 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول - قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ الصفحة " 
ا ع سر و سس جرد يه 
قيل عن أنبا باخوميوس وأخيه الراهب يوحنا: 
كانا كلاهما يشتغلان بأيديهماء كأمر الرسول» ويعطيان ما يكتسبانه 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ صفحة ١١‏ 


9/2 


قيل أيضاً عن أنبا باخوميوس: 

£83 وتارة أخرى بينما كان جالسًا يعمل» جرّبه الشيطان بصورة 
اخرى» إذ اتخذ شكل ديك وصاح في وجهه. فاغلق عينيه ولم ينظر 
اليه» ولا حرك ساكنًا. 


كتاب فردوس الآباء - الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ صفحة ٠١‏ 


كان القديس إباخوميوس) مرةً مع بعض الإخوة في جزيرة يقطعون 
اك E ١‏ او تر ETE‏ نوسي 19 للك 


للبرية» ثم ذهبوا إليها بعد العمل. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول . قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ صفحة ٠١‏ 
6 1 
لد 


قيل عن أنبا باخوميوس في ترتيبه لنظام الشركة: 

وشرع لوقته في إقامة (حياة أل شركةء» حتى يساعدوا بعضهم 
OY‏ اي ا COTE‏ ىتات 

لطا فاجتمع إليه كثيرون» وبنوا أديرة» واتخذوا لهم عيشة مشتركة. 

اغا وكان القديس يرسل لهم قانون العبادة» وشغل اليد» والتصريف 

اللدئق» ويديرهم ف الجلوس»› والقيامء والسكوت» والكلام؛ ويسدد 

فق ذلك !اق O‏ 


كتاب بستان الرهبان ‏ طبعة بني سويف ‏ صفحة ٤١‏ 


2 
لل العمل اليدوي: 
وهذا ما كان راهبء أو رئيس رهبنه» ليعفي منه. 


م 


وعليه فلقد كان أنبا باخوميوس يشاطر رهبانه أعمالهم اليدوية. 
يخرج معهم الى الحقول لمزاولة الزرع والحصاد» ويحمل مؤونته 
بتكي لكر ليه 

وقيل انه مضى دفعة في امر مع الأخوة» وكان ذلك الآمر يحتاج 
الى أن يحمل كل واحد منهم كمية من الخبز. فقال له أحد الشبان: 
"حاتلاك آن تحمل شینا ,"بان ھر دا آنا ق کلت گناد ار كفاك. 

فأجابه القديس: هذا لا يكون أبداً. إن كان قد كتب من اجل الرب انه 
يليق به أن يتشبه بإخوته في كل شيء» فكيف أميز نفسي أنا الحقير 
عن إخوتي حتى لا احمل حملي مثلهم. , 

ل1 وهذا هو السبب ت أن" الاد ت لاکز ی کانےة اند لان 
صغارهم مستعبدون لكبارهم» وليس من اللائق أن يكون هذاء لأنه 
مكتوب: "من يريد أن يكون كبيراً فيكم فليكن لكم عبدا". 


كتاب بستان الرهبان ‏ طبعة بني سويف ‏ صفحة ٤۸‏ 


hog 
إجهاد أنبا إيسيذوروس لنفسه في عمله:‎ 


قال أنبا بيمن: إن أنبا إيسيذوروس كان يضفر في كل ليلة حزمة 
خوص» فسأله الأخوة قائلين: أيها الأب ارح نفسك لآنك قد شخت؟ 
فأجابهم: لو احرقوا إيسيذوروس بالنار وذروا رماده في الهواء. 
فلن يكون لي افلا لآن ابن الله امن كلق نزال إلى الود 


كتاب بستان الرهبان ‏ طبعة بني سويف ‏ صفحة ٠١‏ 
og‏ 


وقيل عن القديس يوحنا القصير: 

انه ضفر في بعض الأوقات ضفيرة تصلح لعمل زنبيلين» لكنه 
خاطها زنبيلاً واحدأء ولم يعلم بذلك إلا عندما وصل إلى أخر 
الضفيرة» وذلك لآن فكره كان مشغولا بالمناظر الإلهية. 


كتاب بستان الرهبان - الأنبا زكريا . صفحة ۸٤‏ 
رمج 


عمل القديس يوحنا القصير أيضاً في الحصاد: 


6 ومرة أخري كان فى الحصادء فأبصر أخاً قد غضب على أخر 
كر 0 لتر كرا م 
كتاب بستان الرهبان - الأنبا زكريا - صفحة ۸٤‏ 


0 ا‎ gpg 
لغنا وكانت العادة في زمن الحصاد إن ما يجمعه الشيوخ يحتفظون‎ 
بنصفه» والنصف الآخر يوزع للمحتاجين. أمنا القديس يو حنا فكتان‎ 
يعطى الكلء ولا يبقى لذاته شيئاً.‎ 


انس ويم 
0 سأل بعض الشيوخ يوحنا القصير قائلين: 
لط عندما كنت في كريت" كيف كان الآباء يدبرون أنفسهم". 
68 قال: كانوا يؤدون عمل الرب بكل قوتهم ليل نهار. أعني أنهم كانوا 
SE IES‏ اسح اااي و 31 
وكانوا يهتمون بالأكثر على الانفراد. ©- وعوضاً عن البطالة كانوا 
يعملون بأيديهم. 


كتاب بستان الرهبان - الأنبا زكريا . صفحة ۸١‏ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١١‏ 


Bog 


60 قيل عن أنبا بيمن وأخوته: 
2] كان أنبا يعقوب يدبرهم في أعمال أيديهم» أما أنبا بيمن فقد كان 
معلما لهم في طريق الفضيلة. هكذا اجتاز الأخوة ايامهم بسلام. بركة 
صلاتهم تكون معنا. آمین 


كتاب بستان الرهبان - الأب الكبير الأنبا سرابيون - صفحة 17 


Bog 
قيل عن أنبا أخيلاس:‎ 
قال عنه أنبا أموناس: إنني مضيت إليه وأنبا سميوس» فسمعناه‎ 
يردد هذا الكلام: "لا تخف يا يعقوب من النزول إلى مصر". فلما‎ 
كرر هذا القول مراراً كثيرة» قرعنا الباب ففتح لنا وقال: "من أين‎ 
أنتم؟" فخشينا أن نقول إننا من القلالي» فقلنا له: أننا من جبل نتريا"‎ 
فقال: "ماذا أصنع بكم وقد جتتم من ناحية بعيدة". فدخل بنا فوجدناه‎ 


1١4. 


قد عمل فى الليل ضفائر كثيرة. فسألناه كلمة. فأجابنا قائلآ: "انى منذ 
لبا كد ART‏ او "تر لاك كيد نم 
لست في احتياج إلى كل ذلك» ولكنى أخاف أن يقول لي الرب: "لماذا 
لا تعمل ما دمت تقوى على العمل؟ من أجل ذلك أعمل واتعب بكل 
قوتي" فانتفعنا وانصر فنا. 


كتاب بستان الرهبان - - صفحة ١١‏ 


Beg 
قيل عن أنبا دانيال:‎ 0 
لما صار شاباً انطلق إلى برية شهيت» وذكر عنه انه كان إمعانا في‎ 68 
التقشف والعبادة» يتبع نظاماً دائماً كل حياته» وهو: أن يصوم إلى‎ 
الساعة الحادية عشرة من النهار إالغروب) هذا بجانب عمل اليدين»‎ 
إذ كان يقوم بعمل السلال ليبيعها في احدى القرى.‎ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١5‏ 


ع الك كلف o‏ قت ا كه 
مال خی نیا تادر قاط : اھ ار او ا الريصنانا" 
ج انبا دادرس إني اريد ان اتمم : 


فقال له الشيخ: "حدث أن كان الباب ثاؤفيلس البطريرك في البرية 
فقال: إني أريد أن أكمل فكري مع الله. فأخذ دقيقاً وصنعه خبزاًء فأتاه 
مساكين يطلبون شيئأء فأعطاهم الخبز» ثم طلب منه آخرون» 
فأعطاهم الزنابيل (التي كان يصنعها)» وطلب منه غير هم» فأعطاهم 
الثوب الذي كان يلبسه؛ ودخل القلاية ملفوفا في وزرة [خرقة) ومع 
كل ذلك» فإنه كان يلوم ذاته قائلاً: إني ما أتممت وصية الله". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة هم/ا١‏ 
Bo‏ 


جاء قوم إلى الأب شوشاى ليسمعوا منه قولاً: 

فلم يخاطبهم بشيءء ولم يزد في كلامه عن: "اغفروا لي". 

ME‏ ولما راوا عنده نانول قالوا لتلميذه: مادا تعملون بهذه ارتا" 
قال لهم: "إن الشيخ يفرقها هنا وهناك". فلما سمع الشيخ قال: "إن 
شوشاى من هنا ومن هناك يغتذي. فلما سمعوا ذلك انتفعوا جدا. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲۰۷ 


عه 
وقيل عن الأب بموا: 
إنه لما حضرته الوفاة» أن سأله الآباء قائلين: 
ل ا E RE‏ لتر رس E‏ 
وسكناي فيهاء ما انقضى على يوم واحد بدون عملء ولا أتذكر إني 
أكلت خر ا من إنسان» وإاللى اهذه الاعات ا دمت على لفظ 1 
لفظته. وها أنا منطلق إلى الرب كأني ما بدأت بشيء يرضيه بعد". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۲٠١‏ 
ho‏ 


أحلنا نح ا 
من العمل فيترك قلايته 
EE SE a SA EE E E A‏ 
يسرع إلى الباب» وإذا سمع حس فهو يتطلع من الطاقات» ولا يكف 
من النظر حتى يتعب جسده» ثم يجلس ولا يقوم يصليء ولا يعمل 
شغله ... وشفاء القلق هو أن يحتمل كل شيء ياتي عليه بصبر كثيرء 
ويجتهد في أي عمل يعمله. 
ع فبالاحتمال» والنشاط والجدية في العمل» فإن روح القلق يهرب 
عنك» وتستطيع أن تصلي بلا فتور» وبغير أفكار رديئة» وتقدم صلاة 
حوب e SER‏ 
اا يا مسبي العقل ارجع وتعال: 
a PT Ce RE Oa a gy E‏ 
لزيارة فلان الشيخ. فقال هو لفكره: اصبر وستذهب بعد بضعة أيام. 


كتاب تعاليم مار أوغريس ‏ صفحة ١١4‏ ه١١‏ 


50000 


فقال له فكر يه : ل کات هوي ,أو ۶ات فمافا : کک رإذ هنا رو تفوت یه 
دن يقد لف "لفك ولجنا لك #زفا كافى SE A e‏ 
عندما أفرغ من ضفر هذا الخوص المبلول سأذهب. 

ا ثم عاد فكره يقول له: إِنْ الجو اليوم جميل“. وللوقت ركضء وترك 
الخوص مبلولاً مما يجعله يفسد» وأخذ جلده (أي رداءه الجلدي) وخرج. 

6 وكان لهذا الأخ جار شيخ قديس له موهبة معرفة الغيب» ولما رآه 
ذاهبا صاح قائلاً: يا مسبي العقل "ارجع وتعال"» ولما رجع قال له: 
ارجع إلى قلايتك. فأخبره الأخ بأفكاره التي كانت تقاتله» وصنع له 
مطانية ورجع إلى قلايته» حيث سجد وقدم توبته الله. 

ا حينئذ صاحت الشياطين بصوت عال: لقد غلبتمونا يا رهبان! 

ا ثم صارت الحصيرة التي كان يجلس عليها تحترق كما بنارء 

ESEREN‏ ا 

3 فتعلّم الأخ من ذلك عن خبث الشياطين وحيلهم وشكر الله. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ الصفحة 5" 4 
A‏ تسد ون : 
ان الضجر يوحي الى الرهبان أن يكونوا مضيافين» ويحثهم على 
اصطناع الصدقات عن طريق العمل اليدوي. ويحضهم على افتقاد 
المرضى بنشاطهء مذكرا إياهم بقول القائل «كنت مريضا 
فزرتموني». 
ويشير عليهم بالذهاب إلى من اشتد اغتمامهم وصغرت نفوسهم» 
هاجسا لهم» وهم المتضجرون بقول الرسول "عزوا المتضجرين" 


0 ke 
1°} 
بعض من الآباء كان أحياناً‎ 
يبيع عمل يده بنفسه‎ 


0 أنبا أغاثون: 

ا عاد بز کک کم کے کر ج ركان هر د ا 
مريضًا ولیس له أحد يهتم به. فحمله واستأجر له مسكنّاء وأقام معه 
يخدمه» ويعمل بيديه» ويدفع له أجرة المسكنء ويُّنفق على المريض 
أربعة شهور حتى شفي. وبعد ذلك انطلق إلى البرية. 

ل وكان أنبا أغاثون يقول: لر قابلك ابر رطعت أن LÈ‏ 

جسدي وآخذ جسده» لصرث سعيدًا جدًا. هذه هي حقًا المحبة الكاملة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 559 
مذ 


0 كان الأب أغاثون ذاهبًا يومًا ما إلى المدينة ليبيع عمل يديه؛ فقابل 
Ee‏ ا ا re‏ ل 

فأجابه: إلى المدينة ٠‏ 

فقال له: اصنع محبة واحملني إلى هناك“؛ فحمله إلى المدينة. 

وقال له المُقعد: أنزلني حيث تبيع عملك. ففعل هكذا. 

الاي ل سكا سالك 0 عت 

فاكبره عن الثمن: فان له هنر لے ککة فاشتری له 

3 ولما باع أبَا أغاثون شيئًا أخر سأله المريض: بكم بعته؟ فأخبره عن 

ثمنه. فقال له: اشتر لي هذا“. فاشتراه. 

2 ولما باع أبَا أغاثون كل بضاعته أراد أن يرجع» فقال له المُقعد: 

اصنع محبة وأرجعني إلى الموضع الذي وجدتني فيهء فحمله ورذه 

إليه. وحينئذٍ قال المُقعد: يا أغاثون» إنك ممتلئ بالبركات الإلهية فى 

ع SoS Rm‏ > عور 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 5595 


bBo 
ا لمكا کان عا حمل‎ REN EE r 
أيديهماء يقولان الثمن مره ة وأحدة. وماكان يعطى لهما يأخذانه‎ 


بسكوتء كذلك إذا احتاجا لشيء يشتريانه» كانا يقدمان المطلوب 
منهما بسکون» ولا يتكلمان. 


كتاب بستان الرهبان ‏ طبعة بني سويف ‏ صفحة 51 


He 
أنبا يحنس القصير:‎ 1 
اط قيل عن أنبا يحنس القصير: مضى إلى الريف ليبيع مقاطف» ولما‎ 
دخل إلى السوق وهو حامل المقاطف على كتفه» كان هناك بعض‎ 
الإخوة من الرهبان وجمع كثير من الناس» ومع كلٍ منهم صناعته‎ 
وأعمال يديه.‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة °٤١‏ 
0 
أنبا مقار: 
قيل عن أنبا مقار: إنه كان يعمل طول النهار في قطع الخوص» 
ويظهر بالأكثر تقشفه واتضاعه في أنه كان يحمل بنفسه القفف التي 
كان يصنعها من الإسقيط ليبيعها في ترنوت على ضفة النيل. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠٠١‏ 
Nef‏ 


2] أنبا دانیال: 

0 قيل عن أنبا دانيال: إنه انطلق إلى برية شهيت وهو شاب وترهب. 

e نكر م رين لاقطدة‎ E لاريم اف‎ NE 

الغروب» وكان يسير على هذا النظام كل أيام حياته. 

لل وكان يعمل بيديه السلال المتنوّعة الأغراضء ويذهب ليبيعها في 
إحدى قرى الدلتا. ١‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ أنبا دانيال قمص شهيت ‏ الجزء الثالث - 5١/8‏ 


١ 14 


أبا نستروس: . 
كاقل عم ال اکان مرق كمل تفال اط انی کر 
[القاهرة الآن) لكي يستبدلها ببعض الخبز لحاجة الجسد. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة ٠٠٤‏ 
Beg‏ 


20 


0# ذهب أحد الآباء إلى المدينة ليبيع عمل يديه» وهناك رأى شخاذا 
عريانًا فامتلا بالشفقة» وأعطاه رداءه الرهبانى» فذهب الفقير وباعه. 

ا ولما سمع الشيخ بذلك تضايق وندم على أنه أعطاه الرداء. 

الل وفي تلك الليلة ظهر المسيح للشيخ في حلم وهو مرتديًا ذلك الرداء 
وقال له: لا تحزن» فها أنا أرتدي الثوب الذي أعطيتني إياه! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ٠٠١١‏ 


] القديس يوحنا القصير: 
60 قال القديس يوحنا القصير: إني كنت ماضياً في طريق الإسقيط 
ومعي القفف محمولة على جمل (لبيعها!» وفجأة أبصرت الجمال وقد 
تحرك فيه الغضب» فتركت كل ما كان لي وهربت. 

كتاب بستان الرهبان - الأنبا يوحنا القصير ‏ صفكة ۸٤‏ 


ل 
خرج مرة من قلايته ومعه سلال ليبيعها في الريف فقابله جمال في 
الطريق وطلب إليه أن يسلمه القفاف ليحملها عوضاً عنه. 
فأعطاها له وسار ورا /الطرريقة ثم سمع الجمال يغنى بأغاني 
عالمية بذيئة» ورأى حوله شياطين» فترك السلال» وعاد إلى البرية. 
كتاب بستان الرهبان - الأنبا يوحنا القصير ‏ صفحة ۸١‏ 
Beg‏ 
ومرة باع قففأء واشترى بثمنها خبزاء وفيما هو سائر في الطريق 
أمسكته امرأة عجوزء وطلبت إليه أن يعطيها خبزاً لها ولابنها 
الأعمى» الذي كاد أن يهلك جوعا ... إلخ 


كتاب بستان الرهبان - الأنبا يوحنا القصير ‏ صفحة ۸١‏ 


Be 
أنبا دانيال: كان يصوم إلى الساعة الحادية عشرة من النهار‎ 
[الغروب)» هذا بجانب عمل اليدين» إذ كان يقوم بعمل السلال ليبيعها‎ 
في احدى#الفقى.‎ 


و 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١١‏ 


5-8 


تجارب أصابت بعص الآباء 


£0 ذهب أخوان إلى المدينة ليبيعا عمل يديهماء ولما دخلا المدينة 
افترقا عن بعضهما بحيلةٍ من إبليس» فسقط أحدهما في خطية الزنى. 
OR E E‏ / 

فقال الأخ الذي لم يُخطئ للآخر: هلم نعود إلى الدير. 

فقال الآخر: لا أريد أن اذهب الآن. 

ا فانزعج أخوه وسألة: لماذا ف الذهاب N‏ 

اللا فأجابه: لأنني لما افترقث عنك سقطث في الخطية. 

ل فأراد أخوه أن يربح نفسه فقال له: مكو اسح E‏ كو كييك 

خطية لأنك اعترفت بهاء أما أنا فقد سقطث فى الخطيةء وبسبب 

كبريائي امتنعث عن أن أقول لك» ولكن هلم بنا إلى الدير لنتوب معاء 

لعل الله يغفر لنا. 

0 فعادا إلى الدير وأخبرا الشيوخ بما أصابهماء وطلبا التوبة. 

]ا فوضعوا عليهما قانونًا صعبّاء وكان الأخ الذي لم يُخطى يُتمّم 

الكانويف قاتا هذا انع ر ت للش کے فیه اق ؛ يكن اک یرل 

خطية أخي! فلما رأى الله محبته لأخيه» وتعبه لأجله» كشف بعد أيام 

قليلة لأحد الشيوخ أمرهماء وقيل له في الرؤية: لأجل محبة الأخ 

الذي لم يُخطئ غفر الله للذي أخطأ“. وهذا هو المقصود بالآية: 

«ليس لأحدٍ حب أعظم من هذاء أن يضع أحدٌ نفسه لأجل أحبائه» 

.)۱۳ :١هوي(‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الفصل الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ٤٠٠١۸. ٤١١‏ 
00 لبب ب با إ١|‏ الى ٠000‏ 


م + 


كان العدو يتبعه حتى اصطاده (بالخطيئة) بجوار: 


60 كان في منطقة "أنتينيوي" (بالصعيد) متوحدٌ في البرية» وقد نما في 
الفضيلة» وكان كثيرون ينتفعون بكلامه وأعماله. 

ا ثم حسده العدو بسبب صلاحه الذي جعل له اعتبارًا عند جميع 

0 "عليك أل تدع الناس يخدمونك» بل بالحري عليك أن تخدم أنت 

الآخرين» أو على الأقل أن تخدم نفسك أيها الراهبء فاذهب إذا وبع 

سلالك» واشتر ما ينقصك» ثم غُذ حالاً إلى وحدتك» لتعيش دون أن 

تكون عبنًا على أي إنسان". 


يم 

اللا هذا هو ما اقترحه عليه المحتال» إذ حسده على وحدته وتفرٌ غه لله 
والمنفعة التي كانت تجذب إليه الكثيرين. وفي الحقيقة إِنّ العدو بذل 
قصارى جهده لكي يوقعه في هذا الفخ. 

ا ولما اقتنع بهذا الفكر الذي صدق أنه صالخ» خرج من وحدته. 
فتعجّب الجميع منه حينئذ؛» وكان في الحقيقة عديم الخبرة في مثل هذه 
الخدع الكبيرة التي صبت له أشراكهاء إذ إن هذا المتوحد كان 
مشهورًا بين الذين عرفوه. , 

ا وبعد مدة طويلة التقى بامرأة واضطرب من مجرد رؤيتها. وبينما 
فاجع الى "مكائكه "فق لز فى كدان "عر متتس فى E‏ 
[بالخطيئة) بجوار النهر. 

og 

ل ثم أخذ يفكر في فرح العدو بهذه السقطةء وبدأ يفقد الرجاء لأنه 
أحزن جدًا روح الله» والملائكة» والقديسين» الذين كان منهم كثيرون 
علمانيين في المدن غلبوا العدو. 

أل وصغرت نفسه جدا لمجرد تفكيره 6 حو "و افد کا و 

يذكر أن الله يهب قدرته للذين يترجونه بإيمان راسخ. 

ا وإذ عميت نفسه عن إصلاح خطئه. > أراد أن يُلقي بنفسه في النهر 

لكي يموت» ولكن ضيقة نفسه أسلمت جسده للمرضء ولولا رأفة الله 


ا اك 


لما كان قد أعانه بهذه الطريقةء ولكان قد مات بدون توبة مما يؤدّي 
إلى فرح عظيم للعدو. 
رمج 


60 وأخيرًا رجع إلى نفسه» وفكّر أن يقوم بأعمال توبة عنيفة» فأغلق 
Ce‏ م وان ا و OOo‏ 
وظل صائمًا ساهرًا لأخل هذه الضيقة حتى إنْ جسده ضعف» دون 


أن يدري أنه قدّم توبة كافية. 


وجاء بعض الإخوة عذة مرات لزيارته لحل ا ودا 

كانوا يقرعون الباب كان يقول لهم إنه لا يستطيع أن يفتح قائلا: لقد 

تعهدث أن أقدّْم توبة جِدِيّة لمدة سنة. 

DL EE EG‏ صلوا لأجلي. 

ولم يزد شيئًا على هذه الإجابة حتى لا يُعثر سامعيه» لأنه كان 

مشهورًا جدا عندهم وكانوا يعتبرونه راهبًا عظيمًا. 

زک ی ال كلها فق نري كا 

ولما جاء عيد الفصح. > ليلة عيد القيامة المقدسة»ء أعد مصباحًا جديدًا 
ووضعه في وعاءٍ جديدٍ وغطاه. 

8 

0 وفي المساء سلم نفسه للصلاة قائلاً: يا الله الشفوق الرؤوف الذي 
تريد حتى للبرابرة أن يخلصوا وإلى معرفة الحق يُقبلواء إنني ألتجئ 
إليك يا مخلّص النفوسء فأشفق على أنا الذي أحزنتك كثيرّاء مما أدى 
ا ل د 

أنت يا رب الشفوق على الطالحين وعلى الذين هم بلا شفقة» وأنت 
الذي علّمتنا عمل الرحمة للآخرين» تراءف على ضعفيء لأنه ليس 
شيء غير ممكن لديك. 

8 نفسي تستحق جهنم» فاصنع معي رحمة؛ لأنك أنت المنعم بكرم 
على خليقتك» أنت الذي تريد أن ثقيم في يوم القيامة» حتى الأجساد 
التي ليست فيها حياة. 


لطع استجب لي يا سيدء لأن روحي ونفسي هذه الشقية خانتني» وجسدي 
نفسه الذي لطّخته قد ضعفء ولم أعد قادرًا أن أعيش بسبب رعبتي 
EO‏ من أن أثق في غفران خطيتي بالتوبة» ارتكبٹ خطأ 
E MO‏ 

للا فأحيني أنا المنسحق» ومُرْ هذا المصباح أن يُضيء بنارك» حتى 
التي ستعطيني إياها سأحفظ وصاياك» ولن أبتعد عن مخافتكء. بل 
سأخدمك بأمانة وأكثر مما كنت عليه سابقًا. 

مك واي وين . 

اللا وبعد أن نطق بهذه الكلمات في ليلة عيد القيامة بدموع مضاعفة: 
نهض ليرى إن كان المصباح قد أضاءء ولما كشفه ورأى أنه لم 
ا اي E RR‏ 

0 أنا أعلم يا سيدي أنه يوجد ما يعوقني عن أن أكلل لأنني لم أراقب 
خطواتي» مفضّلاً مسرّات الجسدء ولم أَخَفْ من معاقبة الأشرار 
ال 5 رك CEM SE CR‏ الك ال 
بدناءتي» في حضرة جميع ملائكتك وأبرارك» وأنه لو كان هذا الأمر 
لا يُعثر أحدّاء لكنتُ اعترفت به أمام الناس أيضاًء فتراءف عليّ حتى 
أستطيع أن أنفع الآخرينء نعم يا سيد أحيني. 

3 لخدا !"سك E E‏ سك ١‏ إخمة كه 

01 ال 2 هكد الكت كان إل CATE SEE‏ اي 
المصباح متوهجًا بالنور! امتلأ فرحًا بهذا الرجاء وتعزى بالمسرة في 
قلبه» وأعجب بالنعمة التي جعلها الله تفيض في حينها بهذه العلامة 
ENT, EBD‏ قاطن يك "شتفت كنك وبي 
العلامة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل. ٍ 

لطا اوظل يررذد'اعترافه'إلى.أن طلع النهكارا؛ ,فر ح#بالرب كتلى نسي 
طعامه الجسدي» وظلّ كل أيام حياته يحتفظ بنار هذا المصباح» 
فيصب فيه زينًا ويحرص عليه حتى لا ينطفئ. 


- 


SAE 


ل وهكذا سكن روح الله فيه من جديد» وصار آية للجميع» متضعًا في 
إظهار ضعفاته» واعترافه بأفضال الرب. 
ل وعندما اقتربت ساعة انتقاله. أعلن له ذلك في رؤيةٍ قبل عدة أيام. 
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vv ©‏ 


و 


الل ذهب أحد الشيوخ ليبيع سلالهء فقابله الشيطان وأخفاها منه. 

2] فأخذ الشيخ يصلي قائلاً: أشكرك يا إلهي؛ لأنك خلّصتني من هذه 
التجربة (سمي بيع السلال تجربة). فلم يحتمل الشيطان حكمة هذا الشيخ 
وصرخ قائلاً: ها هي سلالك أيها العجوز الشرير! 

63 فأخذها الشيخ وباعها. 
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ا 

ا أحد الشيوخ كان له خاد يعيش في الريف. 

وحدث أنّ الخادم تأخر مرةً عن المجيء حسب العادة» فبدأ الشيخ 

يحتاج إلى الضروريات» ولما طالت مدة تأخيره احتاج الشيخ حتى 

إلى لوازم عمله في قلايته. ولما تضايق من عدم وجود ما يحتاجه 

سواء للعملء أو للطعام» قال لتلميذه: أتذهب إلى القرية؟ 

فأجابه: أفعل كما تريد. 

6 ولكنّ الأخ كان خائقًا من الذهاب إلى القرية بسبب العثراتء إلآ أنه 
N Ea‏ لامكا أن 

3 فقال له الشيخ: اذهب وأنا أثق أنّ إله آبائي سيحفظك من كل 
تجربة. وبعد أن صلى صرفه. 

ا ولظاذ هك الاح إلى اة نال عن سكن [اللخاده ا حتى واجده. 

NE 3 E N 5 N 

ماعدا إحدى بناته التي أجابت على التلميذ عندما قرع الباب. 

0 ولما فتحت الباب ورأته» سألها عن والدهاء ولكنها دعته للدخول» 
بل إنها جذبته إلى الداخل؛ ولكنه رفض. 


NS 


الل ا طلت مذ" على نه ع صاروا ها ف الخورن ا و لک لمكا 
وجد أنه يُجِبّر على النجاسة»ء وأنه كان على وشك أن يخضع 
EO Os A‏ اروا شتواك ا 
في هذه الساعة. وبقوله هذا وجد نفسه في الحال عند النهر عائدًا إلى 


الديرء وهكذا رجع إلى أبيه بدون أذى. 

كتاب فردوس الآباء ‏ الفصل الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 44١ 414٠‏ 

اپ ب ي 

re E Ri‏ ا O E‏ هذا 
العميل قال ببساطة: : "اللهم بصلوات 5 کا للحال وجل نفسه 
عق طردة الإسقيط عائداً ا اتف أرأيتم قوّة الفضيلة وقدرة كلمة 
واحدة كم من العون لحقه من جراء اللجوء إلى صلوات أبيه. لقد قال 
هذا الأخ: "اللهم بصلوات أبي خلصني" وحالاً وجد نفسه على طريق 
العودة. 


بستان الرهبان 


يم 
تجربة أصابت تلميذ القديس برصنوفيوس 
وكتب إليه القديس يشجعه 


5- رسالة الشيخ الكبير للأب يوحناء عندما كان يقوم في وطنه 
الأصلي بالاهتمام ببعض احتياجات للكينوبيوم» وضايقته حروبٌ 
جسدية: 

8 أكتب إلى الأخ: عندما تكون في الخارجء فإنك تؤدّي عملك على 
قدر طاقتك لأجل اللهء ولأجل نفوس الإخوة أو بالحري لأجل 
O REE‏ يت الايد ' 

0 لأنه إذا انتعش الإخوة وحُفظوا بواسطة وسائلنا نحن» فإننا 
بواسطتهم أيضاً نجد الهدوء الكامل» وتتحقّق فينا الكلمة المكتوبة: 
«أخٌ مُعانُ من أخ» يشبه مدينة قوية مسيّجة (أو مُحصّنة)» (أم18: ١9‏ 


حسب النص). 
he‏ ظ 
الل حينئذٍ أبتر كل العلاقات والفرص التي لديك أي التي يمكن أن ينتهزها 
عدو الخير) عندما تكون خارج الديرء ولا تسمح لأية فرصة»ء أو علاقة 
مع أي إنسانء أن تشدّك إلى الوراءء وإلاً فلن يكون هدوؤك كاملا. 
0 لأننا نحن أيضاً هكذا فعلناء فإذا صنعت أنت هكذاء فلي رجاءة أن 
هدوءك سيكون تاماء لأنّ قرعتك تقع معنا بالتأكيد بمعونة الله 
ونصيبك يكون معنا إلى الأبد. 
0 لا تَدَعْ أحدًا يعلم في الوقت الحاضر بما نكتبه إليك. 
لطا وعلى ذلك أدّ عملك» وإذا نجح الأمر أمامك اشكر اللهء وصل إليه 
أن" هذا : هو : اوزكر وا کو کل جراخل وان 
الاااش /#إروا سس 
لطا ودعنا ألا نهمل تقديم الشكر لله مثل ذاك الذي ذكرت أنت مرة 
عنه المثل: أنه اعتاد أن يذهب ليصلي في الكنيسة لكي يتدبّر الطعام 
لهء ثم قابله شخصٌ ما مره قائلاً: افطر معي اليوم ثم اذهب وصل. 
2 فقال: لن اذهبء لأنّ هذا هو الذي كنث خارجًا لأطلبه من الله. 
0 أمّا بخصوصنا نحن» فسواء وجدنا (احتياجنا)» أو لم نجد فلنصلء 
ونقدّم الشكر لله؛ ولكن اهتم بأن تحمل «إماتة يسوع في جسدك» 
ی 
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١ اد‎ 


- إجابة الشيخ الكبير إلى الأب» عندما كان مزمعًا أن يرحل مع 
الإخوة» لكي يجمع المادة الخام للعمل اليدوي» وكان خائقًا من طبيعة 
المنطقة المهجورة. 
لط وتذكيره أن يكون متيقظًا ضدّ حرب الجسد التي أزعجته» وبوعدٍ 
معونة الله لاسترداد الذين كان يعمل لأجلهم: : 
ته ن 
فل لذاك الذي دُعي بالمشيئة الإلهية من العلاء أن يسكن معناء ليس 


لك 


في هذا العالم فحسبء بل أيضاً في العالم الآتي» لأخينا الحقيقي وتوأم 
نفوسنا يوحنا: لقد قال سيدنا المسيح لتلاميذه: «أليس عصفوران 
ُباعان بفلسء؛ وواحدٌ منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ وأما 
انتم فحتى شعور رؤوسكم محصاة, فلا تخافواء انتم أفضل من 
عصافير كثيرة» فكل مَنْ يعترف بي قدام الناس» أعترف أنا أيضاً به 
قدام ابي الذي اللاو ا كاد" 
كب ين 

0 فانتبه لنفسك إذا بتيقظ. أن تجعل الله أمامك كل حين» حتى تتحقّق 
يميني فلا أتزعزع» [إمز"!: ۸). 

0 فابسط يديك إذا من كل قلبك» إلى الأمور الموضوعة أمامك» وتأمل 
كاذك الذي ع E‏ ا 
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le a ey م‎ o 

Î‏ انشيج لكر اا کے ر کر و 
و ال O‏ سر ايك 
ذاك محنة كبيرة: 

0 أكتب» يا ابني» إلى أخينا يوحناء سلامًا في الرب مني ومنك» ومن 
أخينا يوحناء وأخبره قائلا: م تكلوا الشدائد» (أف": 1۲{ 

لطا واحتمل الأتعاب الجسدية. عاملة لأجلنا ولأجل مجمعناء لخ هذا 
أيضاً يتصل بأن «يضع الإنسان نفسه لأجل أحبائه» (يوه١:‏ ؟١),‏ 

كنا اا "ار "تكو كرفا کا ا يتفيف و كينا اذ انا وسنت 
لطعم إخوته في المجاعة في مصرء هكذا أيضاً أرسلك لأجل معونة 
المجمع مع ابننا "سيريدوس" وأذكر لك القول الرسولي لتيموثاوس 
«فتقرٌ أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع» (١اتي؟: ١‏ 


ARNE 


الرب. لأنك طالما تعيش في الخارج» فأنت معرّضٌ للمحن؛ 
واالأغماك الحشدية, 


Bog 
ولكنك عندما تصل إلى مرفأ الهدوءء ستجد انتعاشًا وسلامّاء لان‎ 
سيدنا لا يمكن أن يكذب» وهو القائل إنه سيعطي «مائة ضعف الآن‎ 
١و وفي ال هر الائ الحياة ا‎ ..١ في ها الرمان‎ 
فاعمل» إذن» بشغفٍ حتى تجد حُبَّاء وانتعاشًا أعظم. لأنّ المركب‎ 
قبل أن تصل إلى الميناء تُهاجمها الرياح» وثلاطمها الأمواج» ولكنها‎ 
متى وصلت إلى هناك» فهي توجد في هدوءٍ عظيم. لاحظ ما أقوله‎ 
.]١ واحفظه «فليُعطِكَ الرب فهمًا في كل شيء» (”تي!:‎ 
۲۸١ ۔‎ ۲۸۰١ أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الآباء  الجزء الثالث  صفحة‎ 
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أخوان ذهبا إلى مدينة ليبيعا شغل أيديهماء فلما دخلا المدينةء افترقا‎ 
بعضهما عن بعض بحيلة من إبليس» فوقع أحدهما في الخطية.‎ 
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وقد حذر الآباء من كثرة العمل 
داخل القلايه 
}1{ 
لئلا يضطرب الراهب داخل قلايته 
ومن التوانئ أي من الأخذ والعطاءء والنظرء والسمعء والكلام؛ 
وشره البطن» ومن كثرة الأعمال (اليدوية) المتزايدة التي يضعها على 
نفسه» تلك الأمور التي تجلب على النفس العمى. 


AN 


ذلك لان النفس» يسيب الاضطراب» الذي يلافيها من الخارج» ١‏ 
تقدر ان تتأمل ذاتهاء في الحروبء المتحركة عليها خفية. 


القديس مار إسحق السرياني 
Mog‏ 


]ا وما كان يضطرب وهو يعمل شغل يديه» أو يتقيد به إذا دعت 
الحاجة إلى تكميل وصية الرب» فكان يجلس للعمل حتى الساعة 
التاسعة فإذا حان موعد خدمة صلواته؛ ولا يزال باقياً أمامه قليل من 


الأنبا إشعياء الإسقيطي عن الأنبا أغاثون 


للد لوج 

القديس أنبا إسطفانوس الطيبي: 

ETE OT PE E TLD 
لأن الذين يخطئون هم ذوي الأعمال الكثيرة.‎ 

0 فإذا أردت إذن أن تحيا في راحة القلب» فلا تنشغل بأمور كثيرة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس إسطفانوس الطيبي ‏ الجزء الثالث ٠٠١‏ 


ie E Snel < 3‏ 
سأل أ أا بياري: ماذا أفعل لكي أخلص؟ 
فقال له الشيخ: سال أبا "أنباستيون" أنبا "أثره" قائلاً: "ماذا أفعل"؟ 
فقال له“ "اده لا E‏ وأعمال يديك» واسكن يلا هځ في 
قلابتك» وأنت تخلص. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ أقوال الأب بياري ‏ الصفحة ٠٠۴١‏ 
ie‏ 


جعلتني أسقط في تجربة الاهتمام بالأشياء: 

جاء أ إلى الأب ثيودورء وتوسل إليه أن يعلّمه كيف يضفر 
لخوص» فصرفه الشيخ قائلاً: انصرف الآن وتعال صباح الغد. 

وفي الصباح بل الشيخ د بض الخو فى القناء واشت ولا 
جاء الأخ أفهمه كيف يصنع الضفيرة» وقال له: اعمل ذه الطريقة“. 
ثم تركه ودخل إلى قلايته. وفي وقت الطعام أحضر له ليأكل. 
اللتووانص يي ELA‏ تناد رقم املق ياب TE‏ مكلك قحال 


RTE 


له الشيخ: لماذا لم تأخذ معك بعض الخوص؟ خذ بعضا منه الآن 
واذهب»› لأنك > جكلسدي أسقط 1 تجربة الاهتمام بالأشياء. ولم يسمح 
بان يأتي إليه مرةً أخري. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة ٤٠٠٤‏ 


Bo 
سأل أخ شيخًا قائلاً: إن اتفق لي أنني حصلتٌ على ما أحتاجه‎ 0 
Ta IER E ECR E e 
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کے ل کر رالا فالا ترا مكل يمك على العمل وال ت 


تقدمة الى رهبنة معاصرة: القديس أغناطيوس بريانتشانينوف صفحة 5ه 


1912 
الا يكون العمل معطلا عن عمل المحبه 

لطع إن دعاك أخوك وأنت منشغل بعمل يديك» أسرع لترى ما الذي 
يريده منك» وانجز معه شغله تاركاً عملك. 

0 من أجل محبة الفضة التي تجعلنا نعمل ليلا ونهاراء ولا تدعنا أن 
نتفرغ لقراءة الكتب المقدسة»ء ولا نفتقد المرضىء ولا نخدمهم» 

0 فاذكر ما قيل في الأمثال: "أن المال لا يفيد في يوم الرجزء بل البر 
قو انلدي تى مز الو 111 1 


بستان الرهبان 


كتاب تعاليم مار أوغريس ‏ صفحة ۸٩‏ 


القديس الأب يوحنا قمص رايثو: 

أخبرنا الأب يوحنا الخادم (الخصي قمص رايثو): 

أنه سأل في شبابه شيخًا: كيف استطعتم أن تعملوا عمل الله 

بارتياح» بينما نحن لم يمكننا أن نعمله ولا حتى بتعب؟ 

فقال له الشيخ: إننا أمكننا ذلك» لأن عمل الله كان هو رأسمالنا (أي 

له الأولوية], > وحاجة الجسد حقيرة عندنا. أما أنتم فحاجة الجسد هي 

رأسمالكم» وعمل الله ليس هو ما لا ب منه عندكم» فلهذا أنتم تكلون. 

وقال مخلّصنا في ذلك: اليا يمان . أظليوا "و را a‏ 

وبرّه وهذه كلها ثزاد لكم (مت5: يك يد 

فقال الأخ للشيخ: زدني إيضاحًا. 

وت تيت وين 

فقال له: إذا سمعت عني مثلاً أنني مريض ويجب ان تفتقدني؛ 

وتقول في نفسك: بعد أن أنتهي من عملي أفتقده. ( 

ثم يحدث ما يعوّقكء وربما لا تأتي إلى قط. 

وهكذا تكون قد جعلت عمل اليدين هو رأسمالك» وعمل النفس 
[العمل الروحي) في المرتبة الثانية. 

1 ,وأيضًا ربما يقول لك أخ أخر: "أعطني يدا يا أخي وساعدني في 
هذا الأمر". فتقول في نفسك: عندما أفرغ من عملي اذهب معه. 

ا وهكذا تترك وصية المسيح» التي هي العمل الروحاني؛ وتهتم 
بعملك الذي كان ينبغي أن تجعله في المرتبة الثانية. 


كتاب فردوس الآباء ۔ أنبا كورس الجزء الثالث الصفحة ۲٤٤‏ 


١ 1 


عندما يأتي إلينا إخوة: 

ذهب بعض الآباء إلى بانيفيسيس لزيارة الأب يوسف ولكي يسألوه 
عن نوع الطريقة التي يجب أن يستقبلوا بها الإخوة الذين يزورونهم» 
وإن كان يجب أن يتركوا عملهم ويتكلموا معهم بحرية. 


لطا وقبل أن يسألوه قال الشيخ لتلميذه: حُذ بعين الاعتبار ما سأفعله 
اليوم وابق صامتا. ثم وضع الشيخ حصيرتين واحدةً عن يمينه 
والأخرى عن يساره وقال: "اجلسوا" 

اغا ثم ذهب إلى داخل قلايته وارتدى ملابس شحاذين» ثم خرج ومشى 
في وسطيد: ثم ذهب وارتدى ملابسه العادية مرة أخرى» ثم خرج 
وجلس في وسطهم. فتعجبوا من ذلك» فسألهم: هل رأيتم ما فعلته؟ 
فأجابوا بالإيجاب. فسألهم: هل أنا تغيرت وأنا بهذه الملابس 

لحقيرة؟ فقالوا: "لا". 

فقال لهم: لقد بقيث كما أناء فالملابس الأولى لم تغيّرني» ولا الثانية 

سبيت لى أذئ. وهكذاايجب أن نسلك عندما نستقبل الإخوة#الذين 

يرّورقئنا وذلك “حشب#الإنجيل المقدمل الذي بقرل: «أغطوراةما 

لقيصر لقيصر وما لله لله» [مت۲۲: .)7١‏ 

1 فعندما يأتي إلينا إخوة فلنستقبلهم ونتكلم معهم بحرية. 

0ع ومن الناحية الأخرىء فعندما نكون وحدنا علينا أن نبكي لكيما 

نكون مثابرين. 2 

لط فاندهش الإخوة من كلامه؛ لآنه أجاب على ما تفگروا به في قلوبهم 
حتى قبل أن يسألوهء وقبلوا كلامه كما من الله وممّدوا الله. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس يوسف التانيسي ‏ الجزء الثالث ‏ الصفحة ۲٤۸‏ 


١ 1 


0 أرسل شيخ تلميذه إلى مصر إلعله يقصد إلى منف بجوار القاهرة الحالية) 

لكي يستأجر له جملاً ليحمل سلاله إلى مصر ليبيعها. 

mM‏ ولها أحضر EE‏ اكه مكار يناد 
01 كشا 

8 فذهب الأخ وأخبر أباه بذلك 50 OEE‏ 
قائلا: إننا غير مستعدين الآن» فخذه واذهب أنت معه إلى مصرء ثم 
عد بالجمل لكي نرسل عمل أيدينا أيضا. 


Hac lah, FO, Fz en, FE. 
فذهب الأخ إلى الشيخ وقال له: أبي يقول إني لست مستعد بعد‎ 0 
لتحميله» فخذه واستعمله لحاجتك.‎ 
فأخذ الشيخ الجمل وحمله بسلاله» ولما وصلا إلى مصر وأفرغا‎ 
حمولة الجمل» أخذ الأخ الجمل وقال للشيخ: صلّ من أجلي.‎ 
فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟‎ 
فقال الأخ: إلى الإسقيط لكي نحمله بسلالنا أيضاً.‎ 
فامتلاً الشيخ بالندم وانحنى أمامه باكيا وقال: اغفر لي» إنّ محبتكم‎ 
العظيمة حرمتني من مكافأتي.‎ 

ا ا الجزء الثالث ‏ الصفحة ٤٤۸‏ ۔ 4149 


e 
og 
قيل عن أخ: إنه بعد أن عمل بعض السلال إالمقاطف» وكان, دک‎ 0 
أياديها عليهاء سمع جاره يقول: ماذا أفعل؟ فإنّ يوم السوق‎ 
لطا فأخذ الأخ أيادي مقاطفه» وأحضرها إلى هذا الأخ قائلاً: خذ هذه‎ 
الأيادي فهي زائدة عندي» وضعها على سلالك.‎ 
وهكذا أهمل عمله» وجعل عمل أخيه ينجح‎ 0 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الصفحة ٤٤۹‏ 
رمحا 


4٠‏ سؤال: من الأب إبرصنوفيوس) للشيخ إيوحنا عن کان 
عليه أن يُعلّم مساعده صناعة الحبال» وبخصوص أخ سأل عن 
أفكاره ليس بوضوح بل بألغاز» إن كان عمله هذا جيد: 


9/2 


ل] الإجابة: إنّ التعليم الساطع لمخلّصنا هو هذا: «لتكن مشيئتك» 
٠ _‏ فإذا قال أي واحدٍ هذه الصلاة بإخلاص» يُلاشي مشيئته 
الذاتيةء ويُعلّق كل شيءِ على مشيئة الله. 


وعلى ذلك فتعليمك للاخ نافع» إلآ أنّ الأمر توجد فيه فرصة 
احا ولكن يمكنك أن تفعل ذلك علق يفل ا کو ويعون الم 
في خفية» من أجل ضمير الإخوة. 
ومثل هذا الإنسان يحتاج إلى صلوات كثيرةء لأنّ الأعاجيب «ليست 
للمؤمنين بل لغير المؤمنين» (١كو؛ .)١١ :١‏ 
أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠٠۳‏ 
© 


- 


0 أخبرنا يوحنا الخادم: إنه سأل في شبابه شيخاً قائلاً: 

ل "كيف استطعتم إن تعلموا عمل الله بنياح» مع أننا لم نستطيع إن 
نعمله نحن» حتى ولو بالتعب؟ 

8 فقال الشيخ: نحن إنما أمكننا ذلك لآن عمل الله كان رأس مالناء 
وحاجة الجسد كانت حقيرة عندنا. أما أنتم فحاجة الجسد عندكم هي 
رأس مالکم» وعمل الله ليس مما لابد منه لديكم؛ 201 


تكلون وتخورون. وبخصوص ذلك قال مخلصنا لتلاميذه: "يا قليلي 
الإيمان» اطلبوا أولآ ملكعكوت الله وبره» أما هذه الاشياء فتزدادونها". 
لالس ل 

اطع فسأل الأخ قائلاً: زدني إيضاحا. 

8 فقال له: "ها أنت تسمع عنى إني مريض ويجب عليك افتقادي؛ 
فتقول في نفسك: إذا ما فرغت من عملي أمضي إليه وأفتقده» ويتفق 
إن يعوقك عائق ما فلا تجئ إلى بالكلية» وبذلك تكون قد جعلت عمل 
اليد الذي هو راس المال وحياة النفس في المرتبة الثانية. 

60 كذلك ربما يطلب إليك أخ أخر قائلاً: "تقدم يا أخي وساعدني في 
هذا الآمر؟" فتقول في نفسك: "أأترك عملي وأذهب معه"» فتكسر 
وصية المسيح التي تتعلق بالعمل النفساني» وتعكف على عملك الذي 
ينبغي إن تجعله القصد الثاني. 


أجعل لك عمل اليدين مثل قانون محدد ولا تبطل شيئاً من الصلوات 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٠۲‏ 
ألا يكون العمل معطلا عن الصلاة 

] إذا قمت باكر كل يوم» فقبل أن تقوم بعمل يديك اتل في كلام الله 

0 وسأل أخ الأب بيمن قائلا: قل لي كلمة» فأجابه قائلا: واظب على 
عمل يديك ما استطعت وذلك لتعمل منه صدقة. لأنه. مكتوت إن 
الرحمة تطهر الخطاياء واجعل لك عمل اليدين مثل قانون محدد 
وليس من أجل الطمع فلا تبطل بسببه الأعمال الروحية. 

01 قال بعض القديسين إذا باشرت عملا في قلايتك وحانت ساعة 
صلاتك فلا تقل أفرغ من هذا القليل الذي بيدي وبعد ذلك أقوم بل 
بادر للوقت وأوفى الصلاة لله في وقتها في كل حينء لئلا تعتاد نفسك 
تدريجيًا إهمال الصلاة. 


الأنبا إشعياء الإسقيطي 
Bo‏ 
لا ينبغي أن يلوم أحدٌ المتوحدء في الأيام التي يُمسك فيها قانون 
الحبس» إذا ما تعطل عن الصلاة الجماعية»ء وبالأكثر إذا لم يكن من 
أولئك» المعروفين بالتهاون والمنهدمين بالحديث الفارغ» «ولم يكن 
قد أبطلها لأجل رغبته في إربح عمل اليدين». 
القديس يوحنا السلمي 
Ke‏ 
من يواصل عملا يقوم به. عندما يحين وقت الصلاة» تخدعه 
الشياطين» لأن غاية أولنك اللصوصء هي أن يسرقوا منا ساعة بعد 
أخرى. 


كتاب السلم - صفحة ٠۸١‏ 


La, RM 8 انا لك‎ a 

أذ ر اهن يفراه كل نولصي ر کچ 
كتاب فردوس الآباء ‏ القديس يوحنا إكليمادوس - الجزء الثالث - صفحة 

e2 


2] الأب الذي تحدث إلى إبليس: 

لل] أخبرنا الأب أرينيوس أنه كان هناك راهب صالح يعيش في دير 
سكيتي» وفي المساء رأى هذا الراهب إبليس يقدم أدوات زراعة لأحد 
و سال رال اهت لطن ماه درا لااد 

ع ف «الخيطان اند انج أقدم واا تاع ل هر کیا 
a me TE ES‏ 


كتاب المراعي الروحية - تعريب أبونا إشعياء ميخائيل قصة رقم هه 


0 إن التصقت بشي أرضيء أو إن كان لك هوى في شيءء أو لعمل 
يدوي ماء أو تعلق خاص بإنسان» أو إنسانة» فإن السلام المقدس حتما 


كتاب صلاة يسوع - أغناطيوس بريانتشانينوف ‏ صفحة 41 


حس ب ما 
0 ذهب مرة أنبا ثيودور البرامي إلى أنبا يوحناء الذي كان خصيًا من 
بطن أمه» وبينما كانا يتكلمان عن الفضائل الروحية قال: 
لط ” عندما كنا فى الإسقيط كانت فلاحة النفس هى عملناء وكان عمل 
أيدينا شيئًا عاديّاء نجريه كيفما اتفق. : 
أما اليوم فقد صارت فلاحة النفس عملا عاديا نجريه كيفما اتفق» 
وصار عمل اليدين أمرًا خطيرًاء وأساسًا لاهتمامنا وعنايتنا المفرطة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ”4 ه 
Neg‏ 


قال القديس يوحنا القصير: اجعل لتدبيرك ميزانًا: ساغة للقراءة» 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 47 ه 


لل لم يكن أنبا أغاثون يضطرب وهو يعمل شغل يديه أو يتقيّد به إذا 
دعت الحاجة إلى تكميل وصية الرب. 

تكو 1 يا له چ 

لكك مف الاي دن EE‏ و ا N, OP‏ 
يديه» كان يتركه إلى الغدء ولا يعتفى من أداء صلواته قط. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة “٠۷۳‏ 

يمع لس 
إذا كان مشتغلاً (في قلايته بعمل صنعة ماء ويتعطل إلهذا السبب) عن 
الدوران والطياشة. ومع ذلك لكا يحفظ فوانين الوحدة. فإن أفكار 


الحيوان تكون له» وتتحرك فيه وليس أفكار الحبس» ويتوه عنه أنها 
قلاية. 


العظيم في المتوحدين مار إسحق السرياني 
Keo‏ ۰ 
1 قال أحد القديسين: 
0 إن باشرت عملاً في قلايتك وجاءت ساعة صلاتك» فلا تقل: أفرغ 
من هذا القليل الذي بيدي ثم أقوم» بل بادر للوقت وأوف لله في كل 
حين الصلاة في وقتهاء وإلاً فإنك قليلاً قليلاً تعتاد على إهمال 
الصلاة 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 41١‏ 
e‏ 


وبين الوسائل الضعيفة التي يكون تأثيرها بالغ القوة والخطورة 
هناك أشكال مختلفة من عمل اليد» والعمل الجسدي» e ES‏ 
يعكف عليها الراهب بإفراطهء ويلازمهاء وهذا يحدث المرة تلو 
الأخرى» عبر أعمال يحددها الراهب لنفسه»ء ولا يأتي إليها عبر 
الا وه جاک 
قلبه» على نحو غير منظور. 
لعل لس ig‏ 


في البداية يبدي الراهب اهتماماء وانتباها» وحماسة بالعمل» ومن ثم 
يكرس كل طاقات نفسه وجسده له» بينما هو يهمل الله وينساه. 


SNE 


وأثناء ذلك تعمد الأفعى (العقلية)» إلى جعل هذا الراهب يظن أن 
العمل الذي يشغل نفسه بهء بريء وطاهرء لا بل هو نافع للنفس 
ومفيد. وبمكر الأفعى وخبثهاء تنصب المدائح والإعجاب على العمل 
الذي يقوم به الراهبء فتبلغ أذنيه من كل حدب وصوب. 

i LER aL ا‎ 

لقد أصيب بالزهوء والغرور. ونفسه التي لا تستنير بكلمة الله» باتت 
مغطاة بظلمة الجهل» والغباوة» بينما الراهب نفسه يكون قد شرع 
يعمل في انصياع تام للروح الساقط. 

وعندما يهجر الراهب جهادته الروحية» وكل ما يتصل بهاء فإنه 
يؤدي فرائضه بکسل» وبرودة» وفتور. 


كتاب: تقدمة الى رهبنة معاصرة: أغناطيوس بريانتشانينوف ‏ صفحة 5595 
ه- 
فيقحم نفسه بحماسة بالاهتمامات الدنيوية؛ عندهاء فإن الأهواء 
الكامنة في طبيعتنا المعطوبةء تعصف داخل ذلك القلب» ولا شيء 
يردعهاء لا بل تنموء وتكبرء وتتفاقم في المدى والحرية. 
ل عندئذء فإن هذا الراهب يتمتع بهدوء وهميء معزيا نفسه بالغرور› 
LE ONES‏ هذه التعزية هي من عمل النعمة الإلهية. 
N ER IK E E‏ 
ثارت فيه. لبر هة قصيرة»› فإن من لم يألف الانتباه إلى ذاته» لن ينتبه 
لذلك» بل يحاول أن يهدئ الأهواء بضرب من التلهي الدنيوي. 


e 1 


إن مثل هذا النوم الهادئ» أو بالأحرىء» هذا النوم الروحيء الخالي 
من الانسحاق» وذكر الموت» والدينونة» والسماءء والجحيم» الخالي 
من الاهتمام بطلب الرحمة الإلهية في وقت موافق» والمصالحة مع 
اللّه» والاتحاد به» يسميه الآباء القديسون اللااحساس» ا موت النفس» 
أو موت الروح» بينما يبقى الجسد حيا (السلم؛ الدرجة .)١14‏ 

وأثناء حالة النفس هذه» فالأهواءء سيما المتعلقة منها بالنفس» تتفاقم 
وتنمو على نحو غير معقول» وتكتسب القوة والعزيمة بما هو فوق 


Shr E 


حدود القدرة الطبيعية» فيموت الراهب دون أن يدري ما يحصل له. 


ويخبرنا القديس كسيانوس الروماني الذي زار أديار مصر في 
نهاية القرن الرابع» ومطلع القرن الخامس» وفي وقت كانت فيه 
الرهبنة في قمة الازدهارء وكانت تسطع بالأنوار الروحية؛ أن 
رهبان برية مصر المدعوة 3131701»! البعيدة عن تجمعات أهل 
الحضرء والتي يتعذر الوصول إليهاء انهم أظهروا نجاحا أقل» وتقدما 
أقل» في السيرة الرهبانية» من الرهبان العائشين في برية الإسقيط 
التي لم تكن بعيدة عن تجمعات الحضرء أو عن الإسكندرية التي 
كانت مدينة مكتظة بالسكان. ويعزى ذلك كما يرى القديس كسيانوس 
نفسه»ء إلى الأمور التالية: 


كتاب: تقدمة الى رهبنة معاصرة: أغناطيوس بريانتشانينوف ‏ صفحة ۲۷١‏ 


ا شت و 
ا كانت برية الإسقيط قاحلة وجرداءء لهذا لم ينشغل رهبانها بزراعة 
الأراصض ا بالتأمل في جمالات الطبيعة. فقد لازموا سكينة قلاليهم, 
وانشغلوا بأبسط أنواع العمل اليدوي» ككتاكفيّن عاك ادد بد 
انقطاع» وعلى مطالعة ودراسة كلمة الله» وتمييز الأفكارء والمشاعر 
عي 
1# بمثل هذه السيرة بلغوا النجاح» وبلغ تقدمهم أعلى مراتب ودرجات 
الكمال. ومن الناحية الثانية. كافقت برية kalamon‏ جزيرة خصبة 
وشاسعة» كانت واحة فى الصحراءء وكانت أشبه بالفردوسء وفيها 
أشجار باسقة كثيرة» وإعداد من النباتات المختلفة» المتلائمة مع 
المناخ المداري. وقد أحاط بالجزيرة بحر من الرمال من كل صوبء 
لذا جاز فيها القول إنها تقع وسط بحر من الرمال. 
ل وكان الوصول إليها صعب للغاية. وقد انجذب رهبان ٣0صهاaم‏ 
الأحوال المكان» فانهمكوا (انشغلوا بالحدائق» والزراعة» وجمال 
الطبيعة سمح بالعديد من الفرص» من أجل التشتتء والتلهي. وإذ 


وجهوا قسما كبيرا من انتباههم نحو الارضء فقد عجزوا عن توجيهه 
نحو السماء. (القديس كاسيانوسء المناظرات ۲۶ الفصل 5). 


و 


ا وفي سيرة القديس سابا رئيس أساقفة صربياء يقال" أنه عندما زار 
المتوحدين في آثوسء» وجدهم أحرارا من كل المشاغل الدنيوية. لم 
يكن !أو لنكايعملون في_الؤآز اغة؛ والكرامة, ول بنع عمل اليد لم 
يكن عندهم اهتمامات من أي نوع. بل كانت الصلاة شغلهم الأوحدء 
مع الدموع» ورفع الذهن والقلب إلى الله. 


و  —‏ — 
كذلك كان القديس أرسانيوس الكبير متيقظاء كي يتجنب التلهي بأي 
من الأهواء كالكبرياء» والمجد الباطل» ولم يكن يدون كتباء أو يكتب 
رسائل» رغم أنه كان بمقدوره أن يفعل ذلك» بل كان دأبه منصبا 
على التحصيل الروحي.. O‏ 
والرهبان الكبار في الازمنة الغابرة من امثال أنطونيوس الكبيرء 
ومكاريوس الكبيرٌ :وسو اهضاءالدين باهم الله قوعافي الجشد والتفي» 
مارسوا الكثير من عمل اليدء إلا أنه كان بسيطا جداء وأصبح مألوفا 
عندهم بحيث فإنه لم يكن يحول دون انشغالهم بالصلاة. 
كتاب: تقدمة الى رهبنة معاصرة: أغناطيوس بريانتشانينوف ‏ صفحة ۲۷١‏ 
يض 
لعا وز هه انف غر بنش کے ا اا ای کان ھا 
كي ينعم بالصلاة العميقة» ويرتقي بالثيورياء بينما كانت أيديهم تتابع 
عمل اليد. كان عمل اليد عندهم بسيطا للغاية» وكانوا ينجزونه 
بسهولة» إذ لم يكن يتطلب يقظة الذهن. 
وكثيرون من الرهبان الأقدمين كانوا يحيكون الحبال» وآخرون؛ 
السلال» وآخرونء البسط ومفروشات الأرض. ويمكن أن نلاحظ 
بسهولة أن الحرفيين في زماننا يحتاجون إلى القليل من الانتباه عندما 
تكون هناك المهارة» على سبيل المثال حياكة الجرابات. 
ونح ع وح و ين كاك 


°. 


68 فالبارعون في هذا العمل» ينجزونه دون أن ينظروا إليه» وأثناء 
ا ا أذهانهم بحرية تامة؛ بأمور أخرى 

6 الا أن مهنا أخرىء الرسم مثلاء تتطلب انتباها كبيرا. لسر جور ا 
O‏ قا E‏ إلا أنه 
يستحيل عليهم الانشغال الكامل بالصلاة» ا ا 
انتباههم لما يعملون» فالرسم ينهض أحاسيس عظيمة. واهتمامات 
كانه ا ساو ا كن كن "ا كات كنا إن 
نب 

يه 

REE كن‎ TE Ea E Sa 
عمل اليد. من الأمور المهمة؛ والبالغة الحيويةء أن ينفصل قلب‎ 
اريف ق [الذي يمارسه)» سيما في المهن ذات الطابع‎ 
الفكزيد الت كه كان تقصى المرء عن التواض ضع» وعن الله‎ 
وتجره 5 الكبرياءء وعبادة لاك"‎ 


لطا فى مثل هذه المهن يتوجب علينا الانتباه» كى ننجز عملنا لمجد الله 
وللخير العام» لا من أجل المجد الفارغ؛ وعشق الذات. من المستحيل 
على الإنسان أن يعمل من أجل الله والمال بأن معا. يستحيل أن نعمل 
من اکل اله وف الوق انفسعه نتجه إلى ميولثاء و آھوائنا» ون واأثنا: 


كتاب: تقدمة الى رهبنة معاصرة: أغناطيوس بريانتشانينوف ‏ صفحة ۲۷۲ 


e E > 1‏ يذه 

مما قيل أعلاه يمكننا أن نسدي لأخوتنا الرهبان المحبوبين النصيحة 
بأن: ينتبهوا كثيراً بإزاء المهن الدنيوية» عالمين أن الأفعى الماكرة 
والخبيثةء تزحف على الأرض (أي الشيطان)» وهي على أهبة 

|الاستجد اق ک تكريحناء. و تنفقت شفع ا فا 
والمبتدؤون» عليهم أن يكرسوا ذواتهم بكل عناية وانتباه إلى الطاعة 
المحددة لهم وا کا ها م أجل خلاصهم» فلا يبتهجون 
بالمنجزات البراقة» ولا يفتخرون بهاء ولا يطورون المجد الفارغء 


والغرور» والكبرياء» الل امعها: تتحول الطاعة من أداة للخللااص الع 
أداة ووسيلة للهلاك. 
م 


وينبغي على الراهب أن يصلي الى الله بلا انقطاع» طلبا لعمل 
ناجح» يكون وليد الطاعة»ء فينسب الاح لرحمة اللّهء ونعمته فقط. 
وعندما يعطى للراهب الحرية» كي يستخدم بعضا من وقته وفقا 
لحكمته وتمييزه» عليه أن يصون نفسه من التعلق بأي نوع من 
الأعمال المادية» وبكل ما هو دنيوي وفاسدء كما لو كان يمتنع عن 
سم قاتل. 

وينبغي عليه أن يرفع ذهنه نحو العلاء كل حين. ورفع الذهن إلى 
العلاء لا يعني أن على هذا الراهب أن يتخيل الأخدار السماوية 
الملائكة» وضياء الله» وكل ما هو مثلها. 

الت روي 

0 كلا لأن مثل هذا كوو 40 الك لانتزاقت 
على الراهب أيضاً - وبدون أي حلم» أو تخيل - أن يرفع أفكاره مع 
الإحساس الروحي بقضاء الله. 

عليه أن يمتلئ بالخوف الخلاصي» وهو على يقين أن الله حاضر 
في كل مكان» ويعرف كل شيء. عليه أن ينوح على خطيئته» معترفا 
لله في قلايته» وناظرا إليه. وعليه أن يطلب من الله الغفران في وقت 
موافق» مع الرحمة» وتذكر خطاياه الكثيرة» وموته الوشيك. ‏ 

فإذا كان الوقت المعطى للتوبةء ونيل الأبدية المغبوطة»ء يهدر 
بالاهتمامات العابرة» والفوز بالدنيويات وجني الأرضياتء فإنه لن 
يعطى لمرة ثانية» وهدر الوقت لا يعوضء ولا يستبدل. وسوف يقابل 
في اشح بدمواع ا اتنصف. 


كتاب: تقدمة الى رهبنة معاصرة: أغناطيوس بريانتشانينوف ‏ صفحة ۲۷۳ 


}ئ{ 


: 1 0 
الا يكون لاجل محبه الربح 

إذا مضيت إلى مدينة لتبيع عمل يديك فلا تتشدد في الثمن 
كالعلمانيين» بل بعه بما يساويه» كي لا تُهلك تعبك في قلايتك؛ وإذا 
أردت أن تشتري شيئاً فلا تساوم قائلاً: إن هذا غير موافق» فلن أدفع 
شيئاً. بل ان كنت تحتاج إلى االشيءء فأغص تفشك قليلا وخذه؛ ا 
إذا لم يكن معك ما تدفعه» فأتركه بسكوت. 

لعا فان أقلقتك أفكارك قائلة: وأين تجد هذا الشىء؟ 

8 فل: قد صرت بهذا مثل القديسين الذين أمتحنهم الله بالفقر؛ لكي 

يرى صدق نيتهم فيوصلهم إلى الغنى الحقيقي. 

ل محبة الكسب» والكرامةء والراحة» تتصارع مع الإنسان حتى موته. 


الأنبا إشعياء الإسقيطي 


يي ون یک و 
وقال أيضاً الأب إيليا: الراهب الذي يأكل كثيرًاء ويعمل كثيرًاء لا 
يمكنه أن يرجو شيئًا. والذي يأكل قليلاًء إذا عمل قليلاًء فعليه أن 


He 
أحد القديسين كان يسكن بجوار راهب شرير لص فكان يسرق‎ 
الزنابيل التي يعملها بيديه لذلك كان القديس يُتعب نفسه ويشتغل أكثر‎ 
حتى يعوّض الزنابيل المسروقة. ء'‎ 
ثم في وقت نياحة الراهب الشيخ القديس جاء هذا الأخ مع الرهبان‎ 
لكي يحضر وقت نياحته فأمسك الشيخ بأيدي الأخ اللص ولبث يقبّلها‎ 
فخجل الأخ جدا وهو يعلم نفسه أنه لص وقال: العفو يا أبي لماذا تقبل‎ 
يدي؟ قال له إني أشكر هاتين اليدين اللتين بهما أدخل ملكوت‎ 
1 الا‎ 
Hof | 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠١4‏ 


1 ثم قال أيضا: في زمن آبائنا كان من المهم اجتناب أي شرود 
E E DO‏ 
كتاب المراعي الروحية ‏ تعريب أبونا إشعياء ميخائيل ‏ من قصة رقم ٠١١‏ 


ھچ لأف نيوا دو رسلا ورلكي ا ا لاک ا چنا ال کان خظ او 
ولادته» وأثناء حديثهما عن الفضائل. 

نكا فال 801 زلبك در مون - ع :کار د وا سط كانت احج ال 
هي عملناء وكنا نعتبر العمل اليدوي ثانويًا. أما الآن فقد صارت 
فلاحة النفس عملا ثانويّاء» نتمّمه كيفما اتفق› وما كان ثانويّاء صار 
هو العمل الرئيسيء الذي يشغل بالنا. 


يم 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 4/١‏ 


الأنبا أغاثون: 
ذهب مرة بنفسه ليبيع عمل أيدينا وسلمها للمشتري بهدوءء وكان 
ثمن الغربال مائة قطعة»ء وثمن القفة مائتان وخمسون قطعة؛ فكان 


يقول الثمن لمن يريد الشراء ويأخذ منه ما يعطيه إياه بسكون» وما 
كان يعد ما يأخذه. 


الأنبا إشعياء الإسقيطي 


Neg 


القديس يوحنا القصير: 

أراد القديس ذات يوم أن يبيع عمل يديه من السلال في الريف. 

وبينما كان سائرا في البرية ثقلت عليه السلال» ثم التقى بجمال مع 
جماله. فقال الجمال للأب: أعطنى يا أبانا هذه السلال لأحملها لك 
رات مني ا ا 

ثم بدأ الجمال يتفوه بكلام شائن» وأحاديث خليعة كأهل العالي 
ونظر أنبا يؤنس جمعا من الشياطين حول الرجل» فللوقت ترك 


السلال وعاد إلى قلايته» وهو يردد كلام المخّلص: "ماذا ينتفع 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول الصفحة ١ه‏ 
طلطه. ترس ب 5 ا رمحا ال ا د 

0 من أجل الفكر الذي يضيف شغلا على شغل» وينشغل به الإنسان 
عن الله» ويقول لقد عاش آباؤنا فقراء» فجيد لنا نحن أن نهتم بشغل 
أخرء لكي نجد ما نحتاج إليه» أما أنت فقل إنه مكتوب: فلا تهتموا 
تصن "للك نع كام حبر الضملؤة و الطليعة: وطلباتكم تظهر أمامه 
بالشكر. 


كتاب تعاليم مار أوغريس ‏ صفحة ۷٠١‏ 


dg‏ ظ 
8 لكن كما قلنا أولئك الذين خشوا قسوة الأديرة ... ورأوا التخلص من 
نير الآباء» واقتناء حرية تنفيذهم لإرادتهم» يتجولون كيفما شاءوا. 
0 هؤلاء شغلوا أنفسهم بالعمل اليومي» بطريقة تزيد عما هو في نظام 
الشركة. وبإايمان مغاير» ويهدف مختلف» ل هؤلاء السرابيون 
يفعلون هذا لا ليقدموا ثمار أعمالهم لإرادة الرب» إنما ليربحوا أموالا 
يعتمدون عليها. الأولون (الرهبان الحقيقيين) لا ينشغلون بالغد» مقدمين 
لله ثمار أتعابهم. 
0 أما هؤلاء فيمتد قلقهم الخالي من الإيمان» لا إلى الغد فحسب» بل 
وکو الشدن انا وکا خن "اللكه کدف أو «شاكر-؟ أي ا 
لا يريد أن يهبهم طعامهم اليومي» وملابسهم كوعده. 


le 


... نوع يجاهد بشوق ليتعدى الأحكام الموضوعة للعمل اليومي؛ 
مقدما ما يفيض عن حاجة الدير المقدسة لكي يوزع» بناء على رغبة 
آمين الدير إالروبيته)» على المسجونين» والغرباءء والفقراء. 

و إالنوع المزموم] الآخر بستخدم الفائض كل حسب رغبته النهمة ... 
وحتى إن وزعوا على الفقراء يأتون منتفخين بعملهم هذاء مما 
يجعلهم يسقطون كل يوم في الإثم. 


520000 


كتاب القديس يوحنا كاسيان ‏ أنواع الرهبان الثلاثة ‏ للأب بيامون ‏ صفحة "٠‏ 


91/2 


ومن ناحية أخرىء تأكد إنك تخسر قليلا في تعاملك. 

ل EA RENEE Ra ECON E‏ 
الأحداث فق ك والشراء) ا للانفشق ا نجار کد را خا 
وهكذاء وهذا يحدر طريقة حياتنا الى العار. 

بفهمك الأشياء بهذا الأسلوب» كن منتبها عندما تشترى وتبيع. وإذا 
امكو ذا تا ا کا ل م د عا ا سول و 
وبهذا تستريح من القلق» وتتبع دعوتك بالفرح والرجاء. 

مار أوغريس - كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول ترجمة وإعداد ‏ الراهب أغاثون الأنطوني ‏ صفحة ”7 
ke‏ , 

وباحتقارنا كل هذا إوالوصايا) فسوف نندفع على قدر ما نستطيع الى 
تكديس الأراضي» ونشترى كميات كبيرة من قطعان الغنم, والثيران 
الجيدة. والحمير المعلوفة. 

الغنم لإمدادنا بالصوفء والثيران للحرث لإمدادنا بالطعام» وليعلفوا 
أنفسهم وبقية الحيوانات والحميرء لكي ينقلوا من البلاد الأجنبية 
البضائع» ووسائل الترف التي تفتقدها بلدنا. 

نخدا "بعتا نك" E‏ ا عاو E‏ 
انتباهنا بالكامل» ولا يتركوا وقت لتذكر الله. إن ذلك كما لو أننا نتهم 
الله لكونه غير قادر على أن يعتنى بناء أو أنفسنا لكونها غير قادرة 
إتمام تعهدات دعوتنا. حتى ولو لم نسلم بذلك علناء فإن أفعالنا تُدينناء 
لحك انطع E E EE LEE ES LT‏ 
مساعيهم» وربما نعمل فيهم حتى أكثر مما يعملون. 

كنتيجة لذلك» بدلا من أن نكون محترمين إبالتمسك بدعوتنا)» اعتبرنا 
كمجمو عة عديمة الفائدة متو ريطن ق ار :اوو الع "مل الر جين 
الى في ارچ اکنو لا تفر یف سے من الخاريج كما ج 


عن الآخرين» ونميز أنفسنا فقط برداء الرهبان الذي نرتديه» وليس 
بطريقة حياتنا. نحن ننبذ كل مجهود نسكي» ولكن نرغب بجنون في 
وام اال ا ا E SO‏ 
كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول مقالة نسكية ‏ القديس نيلوس الناسك ‏ صفحة ۲١١‏ 
اال نش فوا لاا للد 

0 47 من يُستعبد للطمع ربما يعترض: "إنني أكل كمية كبيرة: 
وحيث أن هذا يورطني في نفقات ثقيلة» فإنني أنشغل حتماً بكل أنواع 
الأعمال الدنيوية". 

60 مثل هذا الشخص يجب أن يفكر في الحيتان الضخمةء ال تر ى 
في المحيط الأطلنطي: الله يعطيهم بوفرة ليأكلواء ولم تموت من 
الجوع أبداًء بالرغم من أن كل منهم يلتهم يوميا أسماكاً تفوق تلك 
الك Oe Ge‏ "كلما راك r OE‏ 
1 رم" ١‏ , 

E E‏ ل 
الذي يأكلون قليلا. وبوضع هذا في الذهن»ء فإن أي واحد بينكم له 
الا اي OLS E‏ لظ لك 
محرراً فكره من كل تشتتات وتخوفات عالمية. "لا تكن غير مؤمناً 


بل مؤمنا" (يو ۲۰ ۲۷]. 
الفيلوكاليا ‏ القديس يوحنا الكرباثى - لأجل تشجيع الرهبان في الهند ‏ صفحة ٠١١‏ 
« لا ||||إ|إ1 ااا الل 0 


او إل قاد لت اهتم بقراءة الكتب الإلهية» والصلاةء ولا 
تتفرع لشغل اليد وحده» فتنس ذكر الله خالقك". 


Neg 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ١١‏ 


قال أنبا إشعياء: 
"إن أنت بعت شغل يديك» فلا تتشدد في الثمن كالعلمانيين". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠١١‏ 


60 قال بعض القديسين: 

كات TSE o E EASED‏ ام 
"أفرغ من هذا القليل الذي بيديء وبعد ذلك أقوم. بل بادر للوقت 
وأوف الصلاة لله فى وقتها فى كل حين» لئلا تعتاد نفسك تدريجيا 
E ms‏ : 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۲٠۲‏ 


Be 
في شوق الدنيا‎ 
قال الرب: "لا يستطيع أحد أن يقتني محبة الله وشوق الدنيا في‎ 
الوقت نفسه» ولا يستطيع أن يكون في شركة مع الله وهو شريك‎ 
العالم» ولا أن يهتم بالله وهو منغمس في الاهتمامات الدنيوية" (متى‎ 
عندما نهمل أعمال الله (بعدم حفظ القوانين)» بدافع المجد‎ E 
ا اط و هري کل کاجات الح بال عد انيراك تحن‎ 
AR E O OE EEE ER ER 
الأمور الروحية» ونسعى وراء غيرها.‎ 
Cr O Cem xd e es 
E SEE E CL O OEE 
.)١۳ :5 يتركنا نهتم بمثل هذه الأشياء (متى‎ 
لو ايع‎ 
فإذا كان الله يهتم بالطيور التي لا نفس لهاء والتي خُلقت من أجلناء‎ 
فهل يهملنا نحن؟ كلا. لان من يهتم بالروحيات» أو بقسم منهاء تُهيأ له‎ 
الجسديات في أوانها دون أن يهتم» أو يتعب في سبيلها.‎ 
أما من يهتم بالجسديات أكثر مما ينبغي» فهو ينفصل عن الله رغما‎ 
عننه الك ادا اهتممنا بالجهاد في سبيل ما يتمجد به اسم الرب» فعندئد‎ 
يهتم هو أيضا بالاثنين كليها "بالجسديات والروحيات" وذلك بمقدار‎ 
جهادنا.‎ 
ا‎ 


ا نكن قاد يجين روت د ميات ارک عمق 
نفوسناء بل أن نوجه أعمالنا كلها نحو رجاء المستقبلات. لأن من 
يكرس ذاته لعمل الفضيلة حباً بخلاص نفسه؛ ويرغب في إتمامهاء 
سار ME KE‏ اع اك ET‏ 

Re Cd n Ae we‏ ال 
ويسمح بتجربتهم في كل مكان» فيصيبهم بأجسادهم» كما حصل 
ارات ويجلب لهم الفقرء ويوقعهم بين أيدي أناس أشرارء ويضربهم 
في ممتلكاتهم. لكن لا يسمح أن تمس نفوسهم بسوء. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الرابعة -. صفحة ۲۷ 


عل — رما 
}°{ 
ألا يكون بدافع المنافسة 

0 إذا كنت تعمل مع شخص ضعيف فلا تنافسه خفيةء مريداً ان تعمل 
اکن اذا گان "كرك ک0 عجان رکد ے55 تفلن الله دد .”ذا 
سألك: "اصنع معي محبة يا أخي وعرفني" فان كنت تعرف ومع 
ذلك تسكت فهذا موت لك. 

0 إذا كنت تعمل عمل يديك» فمهما كان ذلك العمل أبذل جهدك ألا 
تعرف قدر ما عملته» أو ما عمله أخوك خلال الأسبوع» لان هذا 
عدم لياقة. إذا ذهبت إلى عمل مع إخوتكء فلا تشتهي أن يعرفوا إنك 
عملت أكثر منهم» لان كل عمل يعمله الإنسان في الخفاء هو ما يقبله 
الله منه 


الأنبا إشعياء الإسقيطي 

ع کی کی 

-1] قيل عن شيخ كان يقيم في كليسما (بجوار السويس): 
and e E‏ كان يضفر الخوص»› o.‏ 


GE 


ينشغل الآخرون بصناعة الشباك» كان هو يغزل الكتان» وذلك حتى 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ الصفحة 4568 


عل ل pg‏ 
ان يكون العمل برسم الطاعة 
هل يجوز طلب عمل معين ورفض أخر؟ 

ا سئل الأنبا باسيليوس: من يتعلم النساخة ويجعل باله من القراءة: 
هل ينبغي أن يسمح له بهذا أم لا؟ 

8] فأجاب: ارون فول" E‏ اللي ترا ونما هه د 
تفعلو ها". فينبغي ألا يُسمح لأحد أن يعمل شيئاً من ذاته» بل الذي 
يختاره له الرؤساء ينبغي له أن يقبله» ولو كان لا يريده. وهذا (الذي 
يفعل ما يريده) ملوم بقلة أمانته. ا ترون "فكونوا أنتم إذا 
ممُستعذين» لأنه في ساعة لا تظنُون باك ابن الإنسان" إلو مسي 


١ 


01 سئل: عن الذي يرفض الأعمال الثقيلة العسرة العمل. 

1 فأجاب: الذي له محبة في اللّه» وهو ثابت في الرجاء به» ليس يقنعه 
أرق مل فى العد كالاتيزة بل اند بز رفخ كمله في الأو تادا الا 
على الأوقات الماضية» ولو كان فى العمل مشقة» وزيادة عن قوته. 

لا ومع ذلك يبقى في هم لكونه عاجزاً عن العمل الذي يجب له 
متذكراً قول الرب: " متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: إنّنا عبيدٌ 
E‏ نر ع كان ع 6 

ا وينظر إلى الرسول الذي مع كونه صلب العالم له» وصُلب للعالم 
العام 1٤‏ > قال“ "أيها الإخوة, أنا لست أحسب نفسي أني قد 
ece og e ae‏ يرل Ed‏ 


ما هو قذام» أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العُليا في 
المسيح يسوع" زفي 11" ك لي 

0 وأيضاً مع كونه له سلطان أن يعيش من التبشير الذي بشر به قال: 
"يتعب بتعب وكذٍ ليلا ونهاراء لكيلا تُثقّل على أحدٍ منكم. ل أن د فو 
ed e n ke org e md‏ 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثاني صفحة ۲۷١‏ ۔ ۲۷۷ 
a‏ 

يتكلم القديس يوحنا كاسيان عن رهبان حياة الشركة قائلاً: 

لهذه الأخطاء جميعهاء ولغيرها من النوع نفسه؛ يكتفي بالقصاص 
اكير ولا يعون الأمر كذلك بالنسبة لأخطاء أخرى» لا تعالج 
عندنا بشكل مخالف» والتي تلام أكثر على قبولها: 

كالشتائم» ومظاهر الاحتقار» والمناقشات الحادة» والسلوك المتحرر 
دون مراقبة» الألفة مع النساءء والغضب. والمشاجرة» والأحقادء 
والخصام» واختيار عمل خاص» والبخل» وامتلاك أشياء غير 
ضرورية لا يمتلكها باقي الإخوةء الأكل خارج EL A OT)‏ 
pe‏ کل هذه الخ 5 تصح بالتأنيب 2 الذي تحدثنا عنه» 
وإنما بالقصاص الصارم أو بالطرد. 


كتاب مؤسسات الرهبانية الشركاوية ‏ يوحنا كاسيان - صفحة ١١١۔٠٠‏ 
606 


بدون عجلة 
۹- سؤال من الأب (أوثيميوس)؛ إلى الشيخ الكبير (برصنوفيوس): 
أيها الأب» أتعابي التي أقدّمها لك قد نسبتها لنفسك» وهذا هو ما 
يفعله الحكماء» لكي يحملوا تقل جارهم. 
وحيث إنني سألتُ عن الإجابةء فأنا لم أسأل لأجل نفسي فحسب» بل 


E 


لأجل كثيرين لمنفعة نفوسناء ولا سيما أنك» أيها الأب» تحثنا برأفتك 
ور ا SE‏ 

0 ولكنني أتوسل» حيث إن الرب أرسلك لي كمرفاً وملجأء أن تصنع 
رحمة؛ وتتوسل إلى السيد الرب أن يصنع رحمته معي» ويكشف لي 
أمرًا معينًا صغيرًا أسقط فيه. وكيف ذلك؟ لا أعلم. 

ل واكشفه لي كما كشفت لي الأمر الأول لكيما أتوب. وبعد ذلك أرني 
الطريق وكيف أسير فيهء لأنك قد اتخذت نفسي على عاتقك. ا 
TK‏ امك عن SG RET FE‏ 

ا جواب القديس برصنوفيوس: 

ل أيها الأخ» إنني أتكلم كما لنفسي أناء لأن الرب قد ربط نفسك بنفسي 
قائلاً: : لا تبتعد عنه“» حيث إنه لم يكن من جانبي أن أعڵّمك» بل أن 
أتعلّم منك. لأنني أخاف الذي قال: «فأنت إذا الذي تعلّم غيرك» ألست 
تعلّم نفسك» ل A‏ 

0 وحيث إنه يقول إنّ الحكيم تكفيه الإيماءة» وهي لم تكن كافية لك 
بل إنك ترغب أن تسمع بصراحةء فإذا أخطأ أحمق في كلمةٍ يغفر له 
الجميع لأنه أحمق» ولا يعلم ماذا يقول. ولكن إذا أخطأ حكيمٌ؛ فلا 
تكون له مغفرة» لأنه حكيمٌ وقد أخطأ بقصد. 

f 

لل وهكذاء إذا أخطأ أحد الإخوة من الخارج في كلمة فله مغفرة لأنه 
إيعيش] مع الإخوة اا کرت 4 إذا احخنانا يجن الد ده عند 
الناس نسَاكّاء ومعلّمين صالحين» فأية مغفرة : تكون لنا؟ 

ل وحيث إنك ترغب في معرفة الأمر صراحة فإنني أخبرك: 

2] أنت تمكث في الداخل كمن هو ميت عن العالم» فكيف أنك عندما 
o‏ حي اا 0 حي سد 

بل أيضاً تزكي نفسك؟ لأنك عندما تسنح الفرصة تقول: E E‏ 
تكڵمث» وهم يسمعون بسرور. 


للبت اس Fah, FO‏ 
ا فماذا تظن في نفسك حتى إنهم يقبلون كلمتك بسرور؟ إيليا النبي؟ 
2 فلخ ذاتك. وتعلم أنّ كل ما يحدث لكء لا يحدث بدون مشيئة الله 
سواء كان ارتياحًا لأجل الشكرء أو ضيقًا لأجل الصبر. 

]ا أين الكلمة المكتوبة: «لأنكم تحتملون ... إن كان أحدٌ يضربكم 
على وجوهكم ... إلخ» (١كو١١:‏ ١٠]؟‏ لهذا السبب نحن بعيدون عن 
الله. فإن أردت أن تعرف الطريق فهى هذه أن تعتبر 

الذي يضرب مثل الذي يُعڙ٬‏ والذي يُهين مثل الذي يمجدء 

والذي يشتم مثل الذي يكرم» الو مل ی يون 

وسواء كان ذلك بخطإ غير مقصودء أو أنهم لا يأتلفون معك عن 
عمدِء فلا تضطرب بل بالحري قُل: لو كانت هذه مشيئة الله لكانوا قد 
جاءوا. 


٠‏ ير 


استحقاقي فقد رحمني الرب“» مثل دانيال النبي» لأنه عندما افتقده 
الرب قال فقط: «لقد ذكرتني يا اللهء ولم تنبذ الذين يطلبونك 
ويحبونك» ("تتمة سفر دانيال": ۳۸ سبعينية)» معتقدًا أنه غير مستحق. 

0 واطرح عنك تبرير الذات» لأنك إذا قلت شينًا تقول: قد تكلمث 
ل ل م ا E‏ 

0 وأين هو الجيد؟ لماذا لا نفهم أننا ينبغي ألا نضايق أحدًا بكلمةء أو 
بعمل» وحينئذٍ يسير الله معنا في كل الأمور؟ 

Ng لس‎ 

اال لي عا لي ER‏ مشيئتك» أنه 
إن لم يتم العمل اليوم 

"١ ل م ل 0 اذ‎ a 
ee عع‎ 

0 فل لي بالحقء لقد ت العمل» فهل صعدت إلى السماء؟ 


NE 


لكنك ببساطة قد سبق العدو أن ضربك. 
أيها الأخ» من الآن فصاعدًا «دع الموتى يدفنون موتاهم»» وأمّا 
نكن «فننادي بملعكوت الله »> إلو1ا: ٠‏ في المسيح يسوع ربناء أمكن. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۳۲۷ ٠۲۸.‏ 


٤‏ - قال القديس نيلس: 

إذا كنت جالساً فى قلايتك» فاحفظ نفسك من الغفلة والنسيان. ولا 
يكن لك هم خارجها. ولا تترك عقلك يطيش في العالم. ولا ثلزم 
بعمل زائد. بل قسم النهار: قليل عمل يدء قليل صلاةء قليل درسء» 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ١۳١۷ ١5‏ 


قال القديس إشعياء الإسقيطي: 
"إذا قمت باكر كل بوم فقبل أن تقوم بأي عملء اقرأ كلام الله» وبعد 
ذلك إن كان لك فى القلاية عمل فاعمله بهمة ونشاط". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠١١‏ 


لاش ##ويا سسب 
بالنسبة لعمل اليد للمتوحدين 
أولاً: سمح به مار إسحق في حالتين فقط 
للضعفاء روحياً [الضجورين) والمساكين ماديا 
للا فعمل اليدين موضوع برسم الضعفاء إروحياً» أما الكاملون فان ذلك 
e‏ لان عمل اليدين يعتبرونه معوّقاً ومعطلاً لتذكار الله. 
1 والاباء قد رسموا العمل للمساكين [مادياً» والضجورين» لا على انه 
أمر ضروري. 
وم ل 
لكا 6 کات اتان ا کک لكك اذى" عمقل الل وذ أن 
يثبت في القلاية» فليعمل بيده ويستعن به» ولا يفرط فيه» رغبة في 
الربح والكسب. لان هذه وصية ثانية هي» وليست لازمة. 


اي 


العظيم في المتوحدين مار إسحق السرياني 
Bog‏ 


عندما ترجع إلى عمل يديك» وأنت في السكونء لا تجعل وصية 
الآباء من أجلهاء غطاءً لمحبة الفضة» بل اشتغل بعمل قليل من أجل 
EEL AN‏ ا ا 
الفكر يهدس فيك (يراودك؟ بان تعمل بحجة الصدقة؛ فاعلم إن الصلاة 
رتبتهاء أرفع من الصدقة. 

قد رسم الآباء العمل» للمبتدئين» والضجورين. 


العظيم في المتوحدين مار إسحق السرياني 


س #7 لس 
ل يي 
الضعفاء» لكنه يشوش 4 ولقد اقترح الآباء العمل ل 


والمتهاونين. دون أن يعتبروه أمرأ ضروريا. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والعشرون - صفحة 15 


Bo 

في العمل اليدوي 
لي[ عندما تنصترف إلى العمل اليذواي وأندت في الششكيّنة»؟ لا انتغل 
وصية الآباء بدافع حبك للمال» بل اشتغل قليلاً لتطرد عنك الضجر 
0 أما إذا كنت ترغب في زيادة العمل من أجل الإحسان؛ فاعلم أن 
الخيلاةأسهى روتية مته وإذا كان من أجل حاجات الجسدء ولم تكن 
طماعاء فإن ما سيؤمنه الله لك يكفي هذه الحاجات؛: لأن الله لا يدع 
فعلته بحاجة إلى الأشياء الزمنية أبداً. ولقد قال: "اطلبوا أولآً ملكوت 

الله وبره» وکل هذا يُعطى لكم" ( يا 0" 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والثلاثون - صفحة ٠١١‏ 


te 


١86٠ 


N Cay Oa e EA 
ويساعد بذاته وليس بأيدي البشر ساكني القفر» الذين يتوكلون عليه.‎ 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الرابعة والثلاثون ‏ صفحة ١4‏ 


Ke 
ثانيا‎ 
بالنسبة للمتوحدين الكاملين فقد نهو عنه‎ 

قال أحد القديسين: ليس هذا هو غرض سيرتك وقصدهاء أن تُشبع 
الجياع؛ 1 2 تكون قلايتك ملجأ للغرباء» در د السيرة تليق» 
بالذين يريدون أن يتدبروا في العالم حسنأء وليست هي للمتوحدين 
المنعتقين من جميع المنظورات» الذين قصدهم هو حفظ إنقاوة) العقل 
بالصلاة. 

كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والثلاثون - صفحة ٠١١‏ 
م 

مغبوط هو الإنسان الذي يعرف هذه الأمورء. ويلازم السكوت 
والهدوء» ولا يكثر لنفسه الأعمال» بل ينقل كل الأعمال الجسدانية 
إلى عمل الصلاة. 

0 وإن أمكنه لا يشارك مع عمل الله - الذي هو الصلاةء وقراءة 
الکن ر دما الم ر افير اك ا اکر 55 ال واا دما كلفد از اما 
يعمل مع الله عر وجلّ» ويصرف كل اهتمامه إليه ليلا ونهاراًء لن 
يعوزه شيء مما تدعو إليه الحاجة الضرورية؛ لأنه من أجل الله قد 
امتنع من العمل. 

يمح ل 

0 ما لم يمت الإنسان الخارجي من أعمال العالم» لا من الخطية فقط 
بل ومن كل عمل جسداني» وما لم يمت الإنسان الداخلي أيضاً من 
الأفكار والتذكارات الخبيثة وتضعف حركة الجسد الطبيعية حتى إن 
حلاوة الخطية لا تتحرك بعدُ في القلب. 


0 وما لم يعطل الإنسان كل اهتمام بالأمور العالمية» ما خلا حاجة 
الطبيعة الضروريةء ويعتمد على الله تعالى في الاهتمام بذلك: لا 
يتحرك فيه السكر الروحاني. 

العظيم في المتوحدين مار إسحق السرياني 
e‏ 

4" إن ربنا له في العالم» مَن یخدم» ويفتقد بنيه وعبیده» كما انه 
اختار لنفسه» من يخدمونه قدامه فقطء ا لسري اعد ايه اد 
RE SS a‏ ل 

E e hh O Ea ha FT 

لم 17 E OE N e e‏ امكل 
بيديه» ويعطي صدقة» نقؤل له: إن بولس هوا واحدء ظهر في العالم؛ 
وكان كفؤاً لكل الأشياء» ولم نعرف بولس أخر مثله؛ فان الأمور التي 
تحدث ددر اء والسياسة کا ا بالكرازة. لا تدخل ضمن 
الأفعال العامة» فعمل الكرازة شيء» وعمل السكون شيء أخر. 

د اشر O‏ من اشر aU‏ 

-٤‏ ... فكّر انه ليس فى الخليقةء إنسان أخرء إلا أنت وحدكء والله 
الذي كل اهتمامك وهذيذك به» حسبما تعلمت من الآباء» الذين ساروا 
قبلك في هذا التدبير» لأنه ما لم يُقِينَ (يقوّي) قلبه» ويضبط مشاعره 
بالتغصب» لكي يكون بعيداً من كل إنسان» ولا يفكر في شيء من 
الأمور الجسديةء التي تعمل من أجل الله بل يهتم بالمثابرة على 
الصلاة فقط ولا يترك في قلبه حُبَا أو اهتماماً بأي إنسان» فلن يقدر 
أن ينعتق من سجس» واضطراب الاهتمام» ولن يستطيع أن يعيش 

فل "الشكون کم كحي 
Bog‏ 


الها ان (الخلاصة) قار اكنك ك2 مستكوتك” اء 0-07 


د ا خا البكدين» E‏ أخرى» وتنهمك النفس في 
الاهتمام بآخرين» فأي سكوت اقتنيت؟! 


o 


0 إنك لا تستطيع أن تهتم بأمور كثيرة. وتقدر ذ فى الوقت نفسه أن 
ترضي الله بسيرة السكون» واعرف هذا من نفسك: ا I‏ 
أن يقال انه بدون رفض كل الأشياءء وعدم الاهتمام سو كل 
الأمور. سواء بالنظر. أو بالسمع» يمكن أن يتضبط أحد السكون! 


ميامر مار إسحق ‏ الجزء الثاني الميمر العاشر ‏ صفحة ١١5 1١١‏ 


9/2 


4" لا يمكن لأحد حي أن يعيش بالبطالة» إذا لم يرتبط بشيء»: 
لأنه حسب الأمر الإلهي: «بعرق جبينك تأكل خبزك». 
١‏ لش مرو uuu‏ | 
ا ا ا EG TERT‏ 
عن اا ا ا س ا سد 
-١ 0‏ بسكون العقل فقط يُبطل كل عمل؛ لأن العقل يكون قد ابثلع 
فوق الطبع بالحب الإلهي» وصار إلهاً وسط الناس في خفية عقله. 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع - رؤوس المعرفة ‏ الميمر الثالث ‏ صفحة ٠١١‏ 
ke‏ 
-١‏ طوبى لمن عرف هذه الأمور وثبت في السكينةء ولم يقع في 
كثرة الأعمال (اليدوية)» بل حول الأعمال الجسدية كلها إلى تعب 
الصلاة» وأيقن أنه لن ينقصه شيء مما يحتاجه. ما دا م يعمل مع الله 
واضعاً اهتمامه عليه ليل نهار. لأنه من أجله فقط قد ابتعد عن 
العمل» والتشتت. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والعشرون - صفحة 55 


Bo 
0 O E 
النهار من‎ EN E CO et احا قل المحد هذا وألا‎ 
اللقاءات» والأحاديث» والاهتمام بالأعمال. حتى لا يُحرم من الثمار‎ 
العجيبةء والنعيم الكبير الذي يرجو جنيها.‎ 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ١١١‏ 


167 


Ean e, FOR Fz eh, FO 
مالم يمت الإنسان الخارجي عن الأمور الدنيوية كلهاء لا عن‎ 
GELO E لذي‎ SE وك‎ CY AE 
الداخلي عن الأفكار الرديئةء وتضعف حركة الطبيعة الجسدية» حتى‎ 
تهرك في الفلك لذ الخطيفة.ء > فلن تتحرك فيه حلاوة روح الله‎ 
ولن تتنقي أعضاؤه كل حياته؛ ول الج ال انسلف المعاني الاق‎ 
ولن يدركهاء ولن يشاهدها.‎ 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والعشرون - صفحة 517 
Beg‏ 
قال أحد القديسين: "إن نظام حياتك لا يكون بإشباع الجياع» أو 
تحويل قلايتك نزلاً للغرباء. هذا نظام حياة أهل العالم الذين ينبغي 
عليهم القيام به كعمل صالح» وليس نظام النساك؛ الذين تحرروا من 
هم كل ما هو منظورء والذين يحافظون على نقاوة ذهنهم في 
الصلاة. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والثلاثون ‏ صفحة ٠١١‏ 


للد رو 
سأل أخ الأب بيمن قائلاً: "أريد أن أدرس قليلاً في الكتاب المقدس. 
فقال له الشيخ: طبعًا يا أخي» هذا يوافقك". 
ثم قال له الأخ: "إذا درسث إصحاحات كثيرة من الكتاب» فهذا 
يعطل عملي اليدوي". ۱ 
فقال له الأب بيمن: "وهذا أيضاً تعليمٌ» ودرس نافع' 


ا فر دوس اا2 از و الأول - صفحة ٥٠۷٠‏ 
ب ب 
قال شيخ: "طوبى لمن أبغض الإثم وأحب البر» وخاف عقاب 
الجحيم» وآثر ثواب الملكوت» وقاوم إرادة الشياطين» وأطاع إرادة 
الله» وصلى بلا فتورء بلا طياشة". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠٠٠١‏ 


إذا افتقدك الرب في حاجاتك الجسدية (بدون أي عمل يدوي وأنت 
مهتم بنفسك. سيحاول الشيطان الغاشم أن يحتال عليك» ويدفعك إلى 
ال فقا بأنلك أنت سبب هذه العناية, فتتوقف عناية الله بك يسبب هذا 
الاعتقادء ثم تتدفق عليك تجارب لا تحصى» لتخي معينك عنكء أو 
لتجدد الأوجاع فيك بسبب الأمراض التي تسري في جسدك. 

0 إن الله لا يهملنا بمجرد فكر يخطر لناء ولكن بسبب إصرارنا عليه 
في الذهن. فهو لا يديننا ويؤدبنا على حركة كرهيه»ء وإن وافقنا عليها 
لوھ کر تكاس كا إذا امار لكا اتير ا ناه 
بوخز الضميرء وتخشعنا. بل يحاسبنا على الحركة التي ينظر إليها 
الذهن بعناية» ويقبلها كشىء مناسب ومفيدء جاهلاً أنها تشكل خطراً 
كير روفلب 0 

أما نحن فيجب أن نتضرع إلى الرب ونقول: صلاة: "أيها المسيح» 
يا من أنت ملء الحقيقة» أشرق حقيقتك فى قلوبناء فنتمكن من السلوك 
في طريقك بحسب مشيئتك". ١‏ 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الرابعة والثلاثون ‏ صفحة ١4‏ 


صم 
ثالثا 

سماح به يوحنا الدرجي ف حالة واحدة فقط 

تا E‏ لي لا E‏ 
ولعل العمل اليدوي حينئذء وحينئذ فقط» ليس مرفوضا. 

0 
رابعا 

المتوحدين المصريين كانوا يلتزمون بالعمل 

الفصل التاسع والثلاثون 
حيلة أحد الشيوخ لإيجاد عمل للأب سمعان 


القديس يوحنا السلمي 


١686. 


عندما لم يكن لديه ما يعمله» جاءنا أحد الإخوة الأعزاء واسمه 
سمعان من منطقة إيطالياء وكان يجهل اللغة اليونانية تماما. 

اقترح عليه أحد الشيوخ بكونه غريباء أن يقدم عمل محبة يكون 
مفيدا للطرفين. سأله عن سبب جلوسه في قلايته بلا عملء متوقعاً أنه 
لن يستطيع الصمود طويلا على هذه الحالء لأن الأفكار التي تنشئها 
البطالة إمن العمل تحوم حول العقل. 

وأيضا يحتاج إلى عمل لسد احتياجات الحياة. 

عالما بأنه لن يستطيع أحد أن يحتمل هجمات العدو في حياة 

لوحدة» إلا من يكافح ليدبر الطعام لنفسه بعمل يديه. 

وحين أجاب الأخر بأنه لا يستطيع أن يقوم بأي عمل من الأعمال 
EOD ERT EYN SE OKO‏ حفن حا E EL‏ 
E LEY ELE E E‏ 

0 1 

اقتنص الشيخ الفرصة ليقويه بعمل محبة» طالما تاق إليه تحت 
سان اف لمن المز د فال هال مكف من س الروك ع 
كنت أبحث توا عن أحد يكتب لي رسائل بولس الرسول باللغة 
اللاتينية. فلدي أخ مجند في الخدمة العسكرية» وهو دارس لاتيني 
بنيان نفسه". وعندما اعتبر سمعان هذه فرصة تسلمها من الله بشكر. 

3 انتهز الشيخ هذه الذريعة حتى يستطيع أن يعمل عمل المحبة الذي 
عزم عليه بحرية. 


« Heg 
ولم يكتف بأن يأتيه بكل احتياجاته لمدة عام» على أنه أمر يخص‎ 0 
المعلم» بل أمده بالورق وكل ما يحتاجه للكتابة. ثم تسلم منه‎ 
المخطوط الذي لم يكن له أي نفع لديه إإذ أن سكان هذه المنطقة كانوا‎ 
يجهلون تماما هذه اللغة).‎ 
ا گان ,هدفه كلهةأن يكشت هذا التتخصن يشب و قرات وم دون‎ 


GE 


وسخائه» فيبدو كمن عليه دين» ليس ليوفر لأخيه القوت الضروري 
E TCE‏ ا ا 


كتاب القديس يوحنا كاسيان ‏ حياته ‏ كتاباته ‏ أفكاره . صفحة ؟ 45 


يرم 
والقديسة أنسطاسيه المتوحد تلميذة أنبا دانيال كانت تعمل: 
سلّمت روحها بيد الرب الذي أحبهاء فانتشر للوقت بخورٌ ورائحة 
عطرة» وبكيا وحفرا قدام المغارة قبرًا. ثم حملا ضفيرة الخوص التي 
كانت قد ضفرتها وانصرفا إلى قلايتيهما متعجبين وشاكرين الله. 


كتاب فردوس الآباء ‏ أنبا دانيال قمص شهيت ‏ الجزء الثالخ 
ظ Ke‏ " 
والزم الأنبا باخوميوس أخ نصحه بالوحدة أن يعمل: 
فأمره الأب أن يعتزل في مكان هادئ» حيث يُغلق على نفسه»ء ولا 
بعد يوم» ولا يشرب إلا الماء» وأن ينسج في النهار حصيرتين؛ 


ويسهر ويصلي بقدر طاقته» ولا يكفت عن البكاء. 


ولد أده تكلا 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول - قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ صفحة ٤٤. ٤۳‏ 


١ 1 


10 قيل عن المتوحدة التي تابت على يدي Teen‏ الكبير: 
6 وبعد ذلك طلبت من الرئيسة فجعلتها في قلاية صغيرة» وسدت 
بابها عليها. وكان يناولونها طعامهاء وشغل يديها من طاقة» وهكذا 


كتاب بستان الرهبان ‏ الأب الكبير الأنبا سرابيون ‏ صفحة ۸۸ 


- 


لا يبيع التوحد عمله بنفسه 


لن] مكسيموس ودماديوس: 

ا فشا رند وماد حر ههنا؟ 
RR E ON‏ ودج ادي 

A لس‎ E كر عكر‎ E 
أجلهما إذ لم يأتيا إلى ولا سألاني في شيء» ولم يحاولا الكلام مع‎ 
أحدٍ قط ولم يبارحا مكانهما إلآ كل يوم أحد فقط حيث كانا يذهبان‎ 
إلى الكنيسة لتناول القربان وهما صامتان.‎ 

0 فصليث صاتمًا أسبوعًا كاملاً إلى الله ليعلن لي أمرهماء وبعد 
الأسبوع ذهبث إليهما لأفتقدهما وأعرف كيف حالهماء فلما قرعث 
الباب عرفاني وفتحا لي وقبّلاني صامتين» فصليث وجلست. ا 
الأكبر إلى الأصغر بأن يخرج» أما الأكبر فجلس يضفر في الضفيرة 
ولم يتكلم قط. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة >٠٤‏ 

و ون "امه اكد 

1 الجمالون الذين كانوا يبيعون عمل الأنبا مكاريوس: 
لع سار الأب مكاريوس في الجبل حتى وصل إلى الموضع الذي 
يدعي"بهلس "802363105" ولم يكن بعيدا من الماء العذب» وحفر 

ل ا الوا 

ا ثم خرج يطوف البرية وجاء إلى يمين ذلك الموضع وحفر سردابا 
کف فيه» لأنّ الناس إرفاق مهنته الأولى من الجمالين تجار ملح 

و و ا ی ا 


١ 1 


وبعد زمان طويل وهو في ذلك الموضع حدث أن جنودا من الروم 


قام عليهم البربر وقتلوهم» مما جعله يصلح موضعا أخر لا يعرفه 
أحد ليصلي ويقرأ فيه» ومكانا أخر يعمل فيه الضفيرة يعرفه 
الجمالون الذين كانوا يبيعون له شغل يديه ويأتون له بالخبز اليابس 


كتاب فردوس الآباء الجزء الأول الصفحة ٠٠٠١‏ 
Neo‏ 


الل العلماني الذي كان يبيع عمل أنبا مكاريوس: 

لط قال أنبا مكاريوس: لما كنت شابًا وعائشًا في قلايتي بريف مصرء 
جاءوا واختطفوني ورسموني قسّا على قرية. ولما لم أكن أهلا ليده 
الوظيفة» هربت إلى قرية بعيده حيث كان يتردد على رجل بار ياخذ 
منى شغل يدي ويسد احتياجاتي. 

U‏ ا ال ال 
E‏ "المتوحد...!؟ 

E‏ ا E E‏ إلى الضيعة» 


علقوا في عنقي قدورًا مُسودة وآذان جراء مسخمة» وشهروا بي في 
كل شارع من شوارع الضيعة وجماعة الصبيان يجرون خلفي وهم 
بضازابونقي قدائلين: "آنآ هتا الرزاهك اضق عت اينتتا البقول 


وفضحهاء أخزوه". 
090 لد و ی ل للا 

وهكذا ضربوني ضربًا موجعاء قربث بسببه من الموت» إلى أن 
جاءني أحد الشيوخ فقال لهم: "إلى متى هذه الإهانة؟ أما يكفيه كل 
ذلك خزيًا؟", ولكن دون جدوى. 

أما الرجل البار الذي كان يعولني» فكان يتبعهم من بعيد وهو 
خازي الوجه» وكان يستهزئون به أيضاً قائلين: "أنظر ماذا فعل ذلك 
CORT‏ ا ا ال ات لان LOE‏ 
قائلين إنهم لن يسكتوا عن ذلك حتى يأتيهم بضامن يتكفل بالقيام 
بإطعامها وتربية ولدها. 


N‏ فقال الشيخ لخادمي. "اضمنهة", فضمنني. ومضصيت ا ليجع 
وفعت االو ا ال كات عند ىق قائلا: ا واد قم مناه 
a EE A‏ 

u و‎ ١ 

1 وخاطبث نفسي قائلا: "كد يا مقاره» ها قد صارت لك امرأة". 

فكنت اشتغل ليلا ونهارًا لأقوم بإطعامها. 

للا فلما حان وقت ولادة الشقية» مكثت أيامَا كثيرة وهى معذبة وما 
AEE ODT‏ ال 3101 انر شك لكان الك 
فعل بي شيئًا قط. لكن فلان الشاب هو الذي فعل بي هذا" 

فجاء خادمي إلى مسرورًا وقال: "أن تلك الشقية ما استطاعت أن 
تلد» حتى اعترفت قائلة إن المتوحد لا ذنب له في هذا الأمر مطلقاء 
وقد كنت كاذبة ,في إاتهامئ له وها هم أهل القرية كلهم عازمون على 
الحضور إليك» يريدون أن يتوبوا إليك ويسألوك الصفح والغفران". 


إلى الإسقيط إوهذا هو السبب الذي لأجله جئت إلى جبل النطرون). 


كتاب فردوس الآباء الجزء الأول الصفحة ۲٤۸‏ 
Sef‏ 
0 كدت 3 0 تأخر مرةً عن 5 2 a‏ فبداً الشيخ 
® ل الضروريات» ولما طالت هة تأخيره احتاج الشيخ حح 
ال لوار کے قا 


كتاب فردوس الآباء ‏ الفصل الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 414١ 41٠‏ 


١ 1 


ا كان لک المت وحدين ذ فقن لرا 2 خاد علماني يبيع عمل يديه 
ويُحضر له احتياجاته. وكان في المدينة القريبة منه رجل غني جداء 
وكان مذمومّاء وقليل الرحمة. . ) 

وفي أحد الأيام ذهب العلماني إلى المدينة كعادته ليبيع شغل 


OE 


المتوحدء فوجد جنازةً عظيمة يتقدمها الأسقف» والكهنة» ويتبعهم كل 
أهل المدينة. 

2 فسأل عن الميت فقيل له إنه فلان الغني كبير المدينة» فمشى مع 
الجنازة إلى القبرء وكانوا يحملون الشموع والبخور ... إلخ» فتعجب 
لذلك. ثم أخذ حاجة المتوحد وذهب إليه فوجده مُلقَى على وجهه ميتاء 
والضبعة تجرّه برجليه. 

Neg 

6# فبكى بكاءً مرّاء وألقى بنفسه على الأرض وقال لله: إنني لن أقوم 
حتى تعرّفني هذا الأمر: ذاك الغني القليل الرحمة كان له كل ذلك 
المجد والكرامة في موته»ء وهذا المتوحد ظلّ متعبّدَا لك نهارًا وليلاً: 
وهذه الضبعة أخرجته هكذا تجرّه برجليه! . 

2ل وفيما هو يقول ذلك ظهر له ملاك قائلاآً: من أنت حتى تعارض 
الرب» وتعيب على حكمه؟ ولكن لاجل تعبك مع هذا المتوحد 
القديس» وخدمتك له أنا أعرّفك السيب:* 

r =‏ سي يا EÊ‏ بياج 

ل إن ذلك الغني مع قلة خيره» وقلة رحمته»ء إلا أنه عمل في حياته 
كلها حسنة واحدة مع الأسقف» والرب ليس بظالم إذ أراد أن يعوضه 
N O DO E‏ 

ا وهذا المتوحد القديس له زلة صغيرة في عمره كله» وقد جوزي 
عنها هنا بهذه الميتة» حتى يكون قدام الله نقيّا. 

82 فنهض الرجل وهو يشكر الله قائلا: عادلةٌ هي أحكامك يا رب! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 4/7 ه 
01 وميُرررربب ب ب ببس بيب ب ب ب بي يبيب | 


١ 


